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א 
إن الإسلام أحاط الطفل المحضـون منـذ ولادتـه بسـياج قـويم ومتـين مـن 
الحقوق الشرعية والتعاليم الإسلامية, التي من شأنها أن تحفظ عليه حياته, وتحميه 

ومـن أهـم الحقـوق التـي كفلهـا .من الوقوع في كثير من المشكلات و الأمـراض
 :ل المحضونالإسلام للطف

وحقــه في الرضــاع,وكذلك حقــه في الرعايــة  حــق المحضــون في النســب, 
وحقـه في رؤيـة والديـه , وحقـه في السـفر,الصحية وحقه في التعلـيم والتأديـب

 .وحقه في النفقة إلى غير ذلك من الحقوق ,وأقاربه
ومن تمام عناية الشريعة الإسلامية بالطفـل المحضـون اتخاذهـا العديـد مـن 

الشرعية, والتدابير الوقائية للمحافظة على حقوقه وفـق مـنهج إسـلامي  الوسائل
 .رفيع لا يعادله أي منهج, ولا يساويه أي تشريع
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אאא 
א 

الحمد الله باسمه نبدأ مستمدين منه العـون والتوفيـق, ونصـلى ونسـلم عـلى 
رحمة للعالمين, سيد الأولين والآخرين, سـيدنا محمـد الـذي علـم الأمـة المبعوث 

 .الأحكام وبين لها مناهج الحلال والحرام وعلى آله وصحبه وسلم
 ...وبعـــد

, فقـد أكـد , فلما كان الولد المحضون ضعيفاً لا يملك لنفسـه ضراً  ولا نفعـاً
تي جـاء بهـا شرع االله الإسلام على حفظ حقوقه التي تثبت له بمقتضى الإنسانية ال

ريحة مـن شرائـح ـريع الإسـلامي بهـذه الشــويأتي الاهتمام البالغ للتش,عز وجل
لكون هؤلاء الأطفال هم عدة المستقبل وجيل الغد, وعن طريقهم يـتم   ;المجتمع

بقاء النوع الإنساني, والجنس البشري, وهم الأداة الحقيقية الفاعلة لنجـاح مهمـة 
وهم أعظـم نعـم   ,االله تعالى للإنسان إن أحسن تعهدهم الاستخلاف التي وكلها

الْبَاقِيَـاتُ ﴿ :الحياة وزينتهـا, يقـول االله تعـالى يَا وَ نْ يَـاةِ الـدُّ ةُ الحَْ ينَـ ونَ زِ الْبَنُـ المَْـالُ وَ
لاً  ٌ أَمَ يرْ خَ ا وَ ابً وَ بِّكَ ثَ نْدَ رَ ٌ عِ يرْ اتُ خَ الحَِ  ).٤٦: الكهف( ﴾الصَّ
ع الحكـيم أنـاط مسـئولية حفـظ حقـوق ومن هذا المنطلـق نـر￯ أن الشـار
وذلك لضمان حيـاة الطفـل المحضـون  ;المحضون بالوالدين, أو من يقوم مقامهما

, وبالتـالي لا تضـيع عـلى  ز أو مرض, حتى يخرج إلى الحياة آمناً صـحيحاً وَ دون عَ
 .الأمة ثروة كبيرة يصعب تعويضها أو تدارك خسارتها

ببيان الحقوق الملقاة على عاتق الأسرة  مالمهومن هنا تأتى أهمية هذا الموضوع 
وإخراجه إلى الحياة رجلاً  ,التي أنيط بها أمر رعاية الطفل المحضون والحفاظ عليه

 .سوياً تسعد به أسرته وأمته
 .ويتكون هذا البحث من تمهيد وسبعة مباحث وخاتمة

 في التعريف بالحضانة وحكمها والحكمة منها: التمهيد



− ٦ − 

 .لمحضون في النسبحق ا: المبحث الأول
 .حق المحضون في الرضاع :المبحث الثاني
 .حق المحضون في الرعاية الصحية: المبحث الثالث
 .حق المحضون في التعليم والتأديب: المبحث الرابع

 حق المحضون في السفر: المبحث الخامس
 حق المحضون في رؤية والديه وأقاربه: المبحث السادس
 .في النفقةحق المحضون : المبحث السابع

ثم ذيلت الفهرس بـأهم المراجـع  ,وتشمل أهم النتائج  والتوصيات :الخاتمة
 .والمصادر
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א 
אא 

 .التعريف بالحضانة: أولاً 
 :التعريف بالحضانة في اللغة −١

ضن بكسر الحاء  ,ط إلى الكشـحوهـو مـادون الإبـ ,الحضانة مأخوذة من الحِ
وهو احتمال الشئ وجعلـه  ,والجمع أحضان ,الصدر والعضدان وما بينهما :وقيل

 :وحضن الطائر بيضه ,فتحمله في أحد شقيها, في حضنك كما تحتضن المرأة طفلها
وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها فإنها تضـمه إلى  ,أي ضمه إلى نفسه تحت جناحيه

 .)١(هن بالصبي يحفظانه ويربيانوالحاضن والحاضنة الموكلا ,جوانبها
 :تعريف الحضانة في الاصطلاح −٢

  :ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة للحضانة أذكر منها ما يلي
فها الحنفية بأنها تربية الأم أو غيرها ممن له الحضانة للصـغير أو الصـغيرة  :عرَّ
 .)٢(قبل الفرقة أو بعدها

فها المالكية بأنها  .)٣(ته ومؤنة طعامه وتنظيف ثيابهحفظ الولد في مبي :و عرَّ
فها الشافعية بأنها حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه ودفـع  :و عرَّ

 .)٤(ما يضره
فها الحنابلة بأنها حفظ صغير ومعتوه وهو المختل العقـل ومجنـون عـما  :و عرَّ

 .)٥(يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم
                                                 

 ٣القاموس المحـيط للفـيروز أبـادي ج, طبعة دار المعارف) حضن(مادة  ٩١١ص  ٢سان العرب لابن منظور جل) ١(
 .ط دار الفكر بيروت ١٤٢مختار الصحاح للرازي ص , ط مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع ٢١٥ص 

 .ط دار المعرفة بيروت ١٧٩ص  ٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج) ٢(
 .ط دار إحياء الكتب العربية ٥٢٦ص  ٢الدسوقي لابن عرفة جحاشية ) ٣(
 .ط مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ٢٢٥ص  ٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج) ٤(
 .ط مكتبة النصر الحديث بالرياض ٤٩٦ −٤٩٥ص  ٥كشاف القناع للبهوتي ج) ٥(
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للحضانة يتضـح لنـا أن هـذه  من تعاريف الفقهاء ومن خلال ما سبق ذكره
وهـو  ,إلا أن معانيها تـدور حـول معنـى واحـد ,التعريفات وإن تغيرت ألفاظها

 .رعاية الصغير والاهتمام به وتربيته ذكراً كان أو أنثى من له حق الحضانة
القيام على الصغير بحفظه وتربيته وعمـل مـا  :لحضانة بأنهااويمكن تعريف 
 .يصلحه ودفع ما يضره

يتضح أن مهمة الحاضن تتمثل في النقاط وء هذا التعريف للحضانة وعلى ض
 :الآتية

رب ـنة المحضون التي تلزمـه في معيشـته مـن مأكـل ومشـوؤالقيام بم :أولاً 
 .ولا شك أن هذه المهمة تمثل الجانب التنموي في حياته ,وملبس ونظافة

 .وهذه تمثل جانب الرعاية ,مهمة الحفظ عما يؤذيه :ثانياً 
دنياه وذلك يمثل الجوانـب  مالقيام بما يصلحه سواء كان ذلك في دينه أ :ثالثاً 
 .)١(الاجتماعية

 :حكم الحضانة :ثانياً 
فـلا يحـل أن  ,لا خلاف بين الفقهاء في أن حضانة الولد الصغير فرض كفاية

 .)٢(أو يصيبه الضرر والنقص ,فيهلك ويضيع ,يترك الطفل دون رعاية ولا تربية
فلا خلاف بين أحد مـن الأمـة في إيجـاب ( :− رحمه االله − دقال ابن رشد الج
لـه ويربيـه  ;كفالة الأطفال الصغار لأن الإنسان خلق ضعيفاً مفتقـراً إلى مـن يَكفُ

فهو من فروض الكفاية لا يحل أن يترك الصـغير  ,حتى ينفع نفسه ويستغني بذاته
 .)٣()عن الناسوإذا قام به قائم سقط . دون كفالة ولا تربية حتى يهلك ويضيع

                                                 
رسـالة ماجسـتير مقدمـة إلى جامعـة  ١٢ص  راهيم الشيخ أحمـدستنا إب −حضانة الطفل في الفقه الإسلامي انظر ) ١(

 .م٢٠٠٩الخرطوم
كفايـة الطالـب الربـاني , ط دار الغرب الإسلامي بـيروت ٥٦٤ص  ١المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ج انظر) ٢(

بن قدامـة المغني لا, م١٩٨٧ −١٤٠٧ط دار الفكر الطبعة الأولى  ٢٧٠ص  ٣ة ابن أبي زيد القيرواني جـالـلى رسـع
 .هـ١٤٠٥بيروت الطبعة الأولى  −دار الفكر  ٢٨٩ص  ٩ج 

 .٥٦٤ص  ١المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ج) ٣(
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 ,كما أن الحضانة تكون فرضاً كفائياً على جماعة المسلمين إذا كان الولـد لقيطـاً 
ووجب لقـط طفـل نبـذ كفايـة :(رهـفي مختص −رحمه االله  − خليل ةـلامـالع يقول

 .)١()وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيء
سـو￯  وتكون الحضانة فرض عين في بعض الحالات كما إذا لم يوجد للصغير

راً لا يقـدر عـلى اسـتئجار حاضـنة ـوكان الأب معسـ ,أو غيرها من النساء ,الأم
ولا يجوز للحاضنة إسقاط  ,للطفل ففي هذه الحالة تلزم من تعينت عليها الحضانة

لأن حقـه  ,لأن إسقاط حقها في الحضانة لا يسقط حق الصغير ;حقها في الحضانة
وتقديماً لمصلحته عـلى  ,ل المحضونأقو￯ من حق الحاضنة وذلك رعاية لحق الطف

 .مصلحة غيره
ولهذا أفتى بعض الفقهاء بأن المرأة لو خالعت زوجها عـلى أن تـترك ولـدها 

وهي  ,لأنه يبطل حق الصغير في الحضانة ;عند الزوج فالخلع جائز والشرط باطل
 .)٢(وإن ملكت إبطال حقها فيها فلا تملك إبطال حق الصغير

 :وعية الحضانةالحكمة من مشر: ثالثاً 
ويتحقق ذلك بكفالتـه  ,شرعت الحضانة لتحصيل مصلحة الطفل المحضون

ورعايته والعناية به; لأن الطفل المحضون في بداية حياته يكون ضعيفاً عاجزاً عن 
القيام بشئون نفسه من الطعام والشراب والكسوة والنظافة والتربية ولو وكـل إلى 

 .ته والعناية به لكان في ذلك ضياعه ولربما هلاكهنفسه أو إلى من لا يقدر على تربي
أومن يقـوم مقـامهما حضـانة ,ومن هنا أوجب االله تبارك وتعالى على الأبوين

الصغار كوسيلة ضمان لحمايتهم ورعـايتهم وإعـدادهم للمسـتقبل إلى المـدة التـي 
ذه لأنهما أجدر الناس بالقيـام بهـ ;يستطيعون معها تدبير شئونهم والقيام بأمورهم

 .المهمة لما وضع االله في قلوبهما من محبة الصغير ورعايته
                                                 

 .ط دار عالم الكتب بيروت ٥٣ص ٨مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ج) ١(
 .ط دار المعرفة بيروت ١٦٩ص  ٦المبسوط للسرخسي ج ) ٢(
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لأنـه يهلـك  ;كفالة الطفل وحضـانته واجبـة( − رحمه االله − يقول ابن قدامة
كـما يجـب الإنفـاق عليـه وإنجـاؤه مـن المهالـك  ,بتركه فيجب حفظه عن الهلاك

علق بها الحـق لأن فيها ولاية على الطفل واستحقاقه له فيت ;ويتعلق بها حق لقرابته
 .)١()ككفالة اللقيط

ولما كان النساء أعرف بأمور التربية وأقدر عليها وأصبر عـلى تحمـل المشـاق 
جعل الإسلام لهـن  ,وأحن عليه وأرفق به وأفرغ للقيام بخدمته, وأرأف بالصغير

حتى يتمتـع الطفـل بـأكبر قـدر مـن الحـب  ,حق الحضانة وقدمن فيها على الإباء
 .)٢(في هذه المدة من حياته والعطف والرعاية,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢٨٩ص  ٩المغني لابن قدامة ج) ١(
ط دار النهضة العربية الطبعـة ٦١٢محمد زكريا البرديسي ص / د  −الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية  انظر )٢(

المؤسسـة السـعودية  −ط مطبعـة المـدني  ٤٣ص  −الـبر￯  −زكريـا أحمـد / د −الأولي, أحكام الأولاد في الإسلام 
 ٢٥٦ص  −د أمين عبد المعبـود زغلـول   −يعة الإسلامية دار المدني بجده, رعاية الطفولة في الشر ,القاهرة −بمصر

 .م١٩٩٤ط الطبعة الثانية 
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אא 
אא 

 :وفيه مطلبان
 .أهمية النسب للمحضون :المطلب الأول
 .وسائل حفظ حق المحضون في النسب :المطلب الثاني
 :أهمية النسب للمحضون: المطلب الأول
لـذا لم  ,رةعلى جانب كبير مـن الخطـو ,وصلة عظيمة ,رابطة سامية )١(النسب

ويمنعها  ,يهبها الشخص لمن يشاء ,يدعها الشارع الكريم نهباً للعواطف والأهواء
وأحاطها بسياج منيـع  ,وأعطاها المزيد من عنايته ,عمن  يشاء  بل تولاها بتشريعه
فـإذا ولـد  ,فأرسى قواعدها على أسـس سـليمة ,يحميها من الفساد والاضطراب
فأثبت له  ,حصنه من الضياع وأبعده عن العارو, الطفل سارع إلى حفظه من الذل
فلذلك كانت رابطة النسـب هـذه هـي أول حـق  ,هذه الرابطة النسبية من والديه
  .)٢(يثبت للولد بعد انفصاله عن أمه

ريعة الإسـلامية لـلأولاد ـفحق النسب هو من أهم الحقوق التي أثبتتها الش 
باط الذي يجمـع الأسرة إذ لـولاه فهو الر ,حفظاً لهم من الإهمال والعار والضياع

 .)٣(ولم يعرف لها أصل ,وضاعت الأنساب ,لتفككت الأسرة
وينأ￯ بروحه عن مشاعر  ,فلا شك أن ثبوت النسب للولد يعزز ثقته بنفسه 

 ,ويدفعه إلى الإسـهام المنـتج في سـبيل حياتـه وحيـاة الآخـرين ,المهانة  والضياع
                                                 

نسبته إلى أبيه نسباً من باب طلب عزوته إليه, والاسم النسبة بالكسر, فتجمع : مصدر نسب يقال: النسب في اللغة) ١(
وفى  ,٧٥٦, ٧٥٥ص  ١لسـان العـرب ج −على نسب مثل سدرة وسدر وقـد تضـم فتجمـع مثـل غرفـة وغـرف 

رح دليـل ـنيـل المـآرب بشـ. هو القرابة وهى الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيـدة: الاصطلاح
 .ط مكتبة الفلاح ٥٥ص  ٢عبد القادر بن عمر الشيباني ج لبالطا

رف وتلخيص ـتصب ٣ −١بدران أبو العنين بدران ص /د −ة والقانون ـلاميـة الإسـريعـي الشـوق الأولاد فـحق) ٢(
 .م١٩٨١ط مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية

 .م١٩٩٨ط  ٣٩محمد عبد الرحمن وفا ص / د −حقوق الطفل في الإسلام انظر ) ٣(
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أو المطعـون في ثبـوت  ,صحة أنسـابهم وليس من الخفي أن اللقطاء والمشكوك في
 ,وعرضة لأمـراض الأخـلاق, أنسابهم يكونون أدنى إلى هوة الانحراف والتشرد

 .ومصدر إضرار للنفس والمجتمع
فبالنسـبة ,فثبوت النسب له أهمية تعود على الولد وعـلى أسرتـه بصـفة عامـة

 .يدفع ثبوت النسب عنه التعرض للعار والضياع: للولد
ريعة الإسـلامية  عـلى حفـظ ـلمعـاني العظيمـة حرصـت الشـولأجل هذه ا 

, رغبة في الحفاظ على الأولاد ,الأنساب من أن تتعرض للكذب والضياع والزيف
  .وعدم ضياع أنسابهم التي تفضي بهم إلى التشرد الاجتماعي والإفساد في الأرض

 :وسائل حفظ نسب المحضون: المطلب الثاني
 :سب المحضون أو إدخاله على الغيرتحريم نفي ن: الوسيلة الأولى

ي ـوعدم ضياع أنسابهم التي تفض ,حرص الإسلام على الحفاظ على الأولاد
م عـلى الوالـدين  ,بهم إلى التشرد الاجتماعي والإفساد في الأرض ولهـذا فقـد حـرَّ

فالأب لا يجوز لـه أن ينفـي نسـب ولـده عنـه دون أن , العبث في أنساب الأولاد
م عليهـا أن تـدعي ولـدا لغـير أبيـه  ,عية عـلى هـذايكون عنده بينة شر والأم محـرَّ

ـرٌ « :قالصلى الله عليه وسلم الحقيقي فقد روي عن عمرو بن شعيب أن النبي  فْ ـاءُ  )١(كُ عَ ئٍ ادِّ رِ امْ بِـ
قَّ  إِنْ دَ هُ وَ دُ حْ هُ أَوْ جَ فُ رِ عْ بٍ لاَ يَ   .)٢(»نَسَ

 :وجه الدلالة
نسبه ولو كـان هـذا  في هذا الحديث بيان أنه لا يحل للمرء المسلم أن يتبرأ من

ومثله من ادّعى نسباً لا يعرفه أي لا يتصل به فمن فعل ذلك فقـد  ,النسب حقيراً 
 .كفر بنعمة االله

                                                 
ر) ١( فْ فـيض القـدير . وفي تسميته كفراً دليل عـلى أنـه مـن الكبـائر, أي لبس باالله العظيم وليس كفراً ينقل عن الملة: كُ

 .٥ص ٧للمناوي ج
رقـم  ٩١٦ص  ٢وابن ماجة في سننه كتاب الفرائض بـاب مـن أنكـر ولـده ج, ٢١٥ص ٢حمد في مسنده جرواه أ) ٢(

حسـن : وقـال الشـيخ الألبـاني, ٤٠٨ص١مصـباح الزجاجـةج −هـذا إسـناد صـحيح : وقال البوصيري ٩٧٤٤
 .واللفظ لابن ماجة.٢٩ص  ٨صحيح ابن ماجه للألباني ج −صحيح
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مٍ «: أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبي  −  − ورو￯ أبو هريرة  وْ لىَ قَ لَتْ عَ خَ ةٍ أَدْ أَ رَ ماَ امْ يُّ أَ
يْسَ  نْ لَ نَ االلهِ مَ تْ مِ يْسَ لَ مْ فَ نْهُ نْ يُ   فىِ مِ لَ ءٍ وَ ىْ ا االلهُشَ لَهَ خِ ـدَ دْ حَ ـلٍ جَ جُ ـماَ رَ أَيُّ نَّتَـهُ وَ  جَ

وَ يَ  هُ هُ وَ دَ لَ بَ االلهُوَ تَجَ يْهِ احْ رُ إِلَ لىَ رُ نْظُ هُ عَ حَ فَضَ نْهُ وَ ينَ ؤ مِ رِ الآخِ لِينَ وَ  .)١(»وسِ الأَوَّ
دل الحديث على خطورة إدخال المرأة عـلى زوجهـا مـن لـيس  :وجه الدلالة

ساب, كما دل على خطورة تخلي الرجل عـن ولـده وذلك لما فيه من خلط الأن ,منه
,  من ألحقت بزوجها نسباً لـيس منـهالوعيد علىصلى الله عليه وسلم لذلك شدد النبي  ,بنفي نسبه

 .)٢(وعلى من نفى نسب ولده
 ￯لمـا كانـت (: في تعليقه على هذا الحـديث − رحمه االله −يقول الإمام الدهلو

يهم أنسـابهم, وجـب أن المرأة مؤتمنة في العدة ونحوهـا مـأمورة أن لا تلـبس علـ
ترهب في ذلك وإنما عوقبت على هذا لأنه سعى في إبطال مصلحة ومناقضة لمـا في 
جبلة النوع, وذلك جالب بغض الملأ الأعلى حيث أمروا بالدعاء لصلاح النـوع, 
وأيضاً ففي ذلك تخييب لولده وتضييق وحمل لنقل الولد على آخرين, والرجل إذا 

حيـث لا نسـب لــه,  يلا ينتهـ يالدائم والعار الـذ أنكر ولده فقد عرضه للذل
وأضاع نسمته حيث لا منفق عليه وهـو يشـبه قتـل الأولاد مـن وجـه, وعـرض 

 .)٣()والدته للذل الدائم والعار الباقي طول الدهر
ووطئها ولم يشاركه أحـد , وهو مما يولد له ,وعلي هذا فإذا تزوج رجل بامرأة

وأتت بولـد لأكثـر  ,ولم يخبر عنها بالزنا,يرها تزنيولم , في وطئها بشبهة ولا غيرها
كـما يحـرم عليـه  ,فأنه يحرم عليه لعانها ,ولم ير في ولده شبهاً منكراً , من ستة أشهر
 .نفى نسب ولده

                                                 
كتـاب  −, والحـاكم في المسـتدرك ٢٧٩ص  ٢ق باب في التغليظ في الانتفـاء جكتاب الطلا −ه رواه أبودود في سنن) ١(

والبيهقـي فى السـنن , وقال عنه حديث صحيح عـلى شرط مسـلم ولم يخرجـاه, ٢٨١٤رقم  ٢٢٠ص  ٢الطلاق ج
 ٦باب التغليظ في الانتفاء من الولـد ج − النسائي في ســننه كــتاب الطلاقو, ١٥١١٠رقم ٤٠٢ص  ٧الكبر￯ ج

فتح  − زي ما رو￯ عنه سو￯ يزيد بن الهادعبيد االله بن يوسف حجا: قال ابن حجر في سنده, ٣٤١٨رقم  ١٧٩ص 
 .واللفظ لأبى داود.٥٤ص  ١٢الباري ج

 .٥٣٢ص ٢سبل السلام للصنعاني جانظر ) ٢(
 .ط دار التراث القاهرة١٤٤ص  ٢حجة االله البالغة  للدهلوي  ج) ٣(
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ريع الإسـلامي لم يـترك النسـب لأصـحابه ـوبناء على هذا يتضح لنا أن التش
ونفيهم  ,دعواهم في الأولي ولو خالف الواقع ,يدعونه إن شاءوا وينفونه إن رغبوا

￯روعةـبل جعلت الشريعة الإسلامية  نفى النسب بأحد الطرق المشـ ,في الأخر, 
حيث لا تقبل الشريعة الإسلامية نفي النسب بعد ثبوته مهما كان الحامل عليـه أو 

فلا ينفى ولد , وهو اللعان فقط بشروطه المعتبرة ,الداعي إليه إلا عن طريق واحد
 .تى ولو كان بأحد الوسائل الحديثة مثل البصمة الوراثةح,إلا بلعان
رة في ـمكـة في دورتـه السادسـة عشـبأصدر المجمع الفقهي الإسـلامي  فقد

ينـاير /كـانون الثـاني ١٠−٥ التي يوافقهاهـ ١٤٢٢شوال  ٢٦−٢١الفترة ما بين 
ي عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نف :م جملة من القرارات منها٢٠٠٢

النسب, ولا يجوز تقديمها على اللعان, كـما لا يجـوز اسـتخدام البصـمة الوراثيـة 
, ويجب على الجهات المختصة منعـه  بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً
وفرض العقوبات الزاجرة, لأن في ذلـك المنـع حمايـة لأعـراض النـاس وصـوناً 

 .لأنسابهم
بصـمة الوراثيـة أو الحمـض النـووي وير￯ بعض الفقهاء أن الاعتماد على ال

جائز في حال نفي النسب أو إثباته بلا تفريق ما دامت النتيجة للبصمة قطعية, لأن 
اءُ إِلاَّ ﴿ :اللعان مشروط في الشرع بعدم وجود البيّنة, قال تعالى دَ ـهَ مْ شُ نْ لهَُ كُ ْ يَ لمَ وَ

مْ  هُ سُ فُ  وجـه للعـان في هـذه ونتائج البصمة بينة قوية وقطعية فلا). ٦: النور( ﴾أَنْ
وهنـا للقـاضي أن يحيـل . الستر على المرأة وإثبـات براءتهـاالحال, ولما في ذلك من 

 .)١(الزوجين لفحوص الحمض النووي قبل إيقاع اللعان
 :تحريم التبني: الوسيلة الثانية

م التبنـي والادعـاء  وقد بلغ حرص الإسلام في الحفاظ على الأنساب أن حـرَّ
 .ونفى أن يكون التبني سبباً لثبوت النسب ,تحريماً قاطعاً 

                                                 
د أحمـد ذيـاب  −د مـازن إسـماعيل هنيـة  −سلام  ودور الحقائق العلمية المعصرة فيـه نفى النسب في الفقه الإانظر ) ١(

 .م٢٠٠٨بحث في مجلة الجامعة الإسلامية بغزه العدد الثاني يونية ٢٠ −١٥شودخ ص 
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ـ﴿ :قال االله تعالى ـمْ قَ لِكُ مْ ذَ كُ نَاءَ بْ مْ أَ كُ يَاءَ عِ لَ أَدْ عَ ا جَ مَ االلهُوَ مْ وَ كُ اهِ وَ أَفْ مْ بِـ لُكُ  وْ
بِيلَ  ي السَّ ْدِ وَ يهَ هُ قَّ وَ ولُ الحَْ قُ  ).٤: الأحزاب( ﴾يَ

ائِ ﴿ :وقال االله تعالى َبَ مْ لآِ وهُ عُ طُ ادْ سَ وَ أَقْ مْ هُ نْدَ االلهِ هِ مْ عِ هُ ـاءَ ـوا آَبَ لَمُ عْ ْ تَ ـإِنْ لمَ  فَ
مْ  الِيكُ وَ مَ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ انُكُ وَ إِخْ  ).٥: الأحزاب( ﴾فَ

 :وجه الدلالة
في هاتين الآيتين دلالة على وجوب نسب الأبنـاء لآبـائهم مـع تحـريم نسـب 

ل إلى بل إن الواجب أن ينسـب الرجـ ,الأبناء إلى غير الآباء وهو ما يعرف بالتبني
 .)١(طلأنه هو العدل والقس ;أبيه

فهذه الأحكام الصريحة تبين أن التبني أي ادعاء أولاد الغير مجرد كلام يخـرج 
لأنـه كـذب وافـتراء إذ لا قرابـة تـربط , شرعياً  من الفم لا يكون هذا الغريب ابناً 

و الطرفين ولا تشدهما مودة بل تبقى عقدة ثابتة في نفس كل منهما نحو الأخر ونح
فمـن تبنـى لقيطـاً أو مجهـول ,رعيةـالمجتمع الذي حرمهما من البنوة والأبوة الشـ

ي أنه ولده, لم يكن ولده حقيقة, فلا يثبت التوارث بيـنهما, ـدعـب دون أن يـالنس
ومن كان له أب معروف نسب إلى أبيـه,  .ولا تجري عليه أحكام التحريم بالقرابة
ين, منعاً من تغيير الحقائق, وحفظاً لحقـوق ومن جهل أبوه دعي مولىً وأخاً في الد

الآباء والأولاد من الضياع أو الانتقاص, وتـوفيراً لوحـدة الانسـجام في الأسرة, 
لكـن لم يمنـع . للزوجين وأقاربهما في العـرض والمـافكثيراً ما أساء الولد المتبنى ل

قبله بقليل, الإسلام تربية ولد لقيط وتعليمه, ثم حجبه عن الأسرة بعد البلوغ أو 
وإنما فتح باب الإحسان إليه على أوسـع نطـاق, وعـدّ ذلـك إنقـاذا للـنفس مـن 

 .الهلاك, وإحياء لنفس بشرية, ومن أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً 
وصان حقوق الورثة  ,وبذلك يتبين أن الإسلام منع النّاس من تغيير الحقائق

ياع أو الانتقاص ا الحكم الإلهي الواضح الصريح ينبغي وانطلاقاً من هذ ,من الضَّ
                                                 

 .٤٦٧ص ٣تفسير ابن كثير ج انظر )١(
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 ,مراعاة حفظ الأنساب في كافة الإجراءات الطبية التي تتعلق بالحمل والإنجـاب
ولاسيما التقنيات الحديثة التـي أتاحـت لنـا طرائـق شـتى للإنجـاب قـد يشـوبها 

 .اختلاط في الأنساب إذا لم توضع لها ضوابط صارمة
 :إلى أبيه إذا كانت أمه غير فراش استلحاق ولد الزنا: الوسيلة الثالثة

 الولد?  قد تنزلق المرأة وتقع في الخطيئة وتحمل فإلى من ينسب هذا
لزوج أو سيد, وجاءت بولد, فإنه لا يلحق بـالزاني  )١(إذا كانت الزانية فراشاً 

ولا ينسب إليه, وإنما ينسب لصاحب الفراش وإن خالفه في اللون  ,ولو استلحقه
 .)٢(ي عنه بدعو￯ الزاني إلا أن ينفيه الزوج بلعانوالشبه, ولا ينتف

وأجمعوا عـلى أنـه إذا ولـد عـلى فـراش رجـل «: −رحمه االله  −قال ابن قدامة 
 .)٣(»فادعاه آخر أنه لا يلحقه

ويستدل  على ثبوت ولد الزنا إلى صاحب الفراش لا إلى الـزاني بالأحاديـث 
 :الصحيحة ومنها

اَشِ «: أنـه قـال صلى الله عليه وسلمالنبـي عـن  −  −ما رواه أبـو هريـرة  −١ ـرَ فِ ـدُ لِلْ لَ وَ الْ
رُ  َجَ رِ الحْ اهِ لِلْعَ  .)٤(»وَ

الَ  :عن أبيه عن جده  قال −  −ما رواه عمرو بن شعيب  −٢ قَ لٌ فَ جُ  :قام رَ
سُ  ا رَ نِ ـ إِنَّ فُ ولَ االلهِـيَ ا ابْ تُ بِأُمِّ ـاهَ ـعَ  ,يلاَنً لِيَّةِ  يـهِ فِ ـرْ َاهِ قَ  ,الجْ سُ ـفَ صلى الله عليه وسلم  ولُ االلهِـالَ رَ

لِيَّةِ « َاهِ رُ الجْ بَ أَمْ هَ لاَمِ ذَ سْ ةَ في الإِ وَ اشِ  ,لاَ دِعْ رَ فِ دُ لِلْ لَ وَ رُ  ,الْ َجَ رِ الحْ اهِ لِلْعَ  .)٥(»وَ
                                                 

 ١القـاموس المحـيط ج. الرجـل, والجاريـة يفترشـها )فرش مرفوعة(ومنه : قيل, زوجة الرجل: الفراش في اللغة) ١(
 .مؤسسة الرسالة بيروت: ط ٧٧٥ص

, ٢٢٨ص ٦المغنـى ج, ١٦٢ص ٨, الحـاوي الكبـير ج١٨٣ص ٨التمهيـد ج, ٢٤٢ص ٦بدائع الصـنائع جانظر ) ٢(
 .دار الكتاب الإسلامي: ط ٣٦٥ص ٦البحر الزخار ج, ٣٢٣, ٣٢٢ص ١٠المحلى لابن حزم ج

 .٢٢٨ص ٦المغنى لابن قدامة ج) ٣(
, ٦٤٣١رقـم ٢٤٩٩ص ٦كتـاب الحـدود بـاب للعـاهر الحجـر ج −صحيح البخـاري  −ه البخاري ومسلم روا) ٤(

 .١٤٥٨رقم  ١٠٨١ص ٢باب الولد للفراش ج −صحيح مسلم كتاب الرضاع 
 ١١وأحمـد في مسـنده ج, ٢٢٧٤حـديث رقـم  ٢٨٣ص ٢باب الولد للفراش ج − كتاب الطلاق − رواه أبو داود) ٥(

 .٣٤ص ١٢فتح الباري ج. ديث حسن صحيحوالح/ قال ابن حجر , ٢٢٥ص
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 :وجه الدلالة
 ,د على فراش رجل فإنه يلحـق بـهـدلان على أن من ولـان يـديثـذان الحـفه

مـاء ولا يلحق بـالزاني الـذي يدعيـه,وذلك أن أهـل الجاهليـة كـانوا يقتنـون الإ
ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور فمن ادعـاه مـن الزنـاة, واعترفـت 

راش حكـم الجاهليـة, وألحـق الولـد بـالفصلى الله عليه وسلم فأبطل النبي  الأم بأنه له ألحقوه به,
 .)١(وجعل للزاني الخيبة والحرمان

واستلحقه الزاني فإن ولـد الزنـا  ,أما إذا كانت الأم غير فراش وولدت ولداً 
زاني إذا استلحقه قال بذلك الشعبي وإسحاق بن راهويه وسليمان بن ينسب إلى ال

ري وابن ـوهو  قول الحسن البص, )٢(يار ابن تيمية وتلميذه ابن القيميسار وهو اخت
 .)٣(ين بشرط أن يقام الحد على الزانىسير

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى 
 .)٤(استلحقه  ولو كانت أمه غير فراشالزنا لا ينسب إلى الزاني ولو  أن ابن

ويرجع سبب اختلاف الفقهاء إلى اختلافهم في اعتبار الماء الذي يخلق االله منه 
لأنه الأمر الطبيعـي, أم أن السـبب هـو  ,الولد هل هو وحده السبب في التنسيب

 وما عداه باطل?لأنها الأمر المشروع  ,الماء, وعلاقة الزوجية معاً 
عن عائشـة رضي االله عنهـا في قصـة  يواستدل أصحاب الرأي الأول بما رو

أن ابن وليدة زمعة مني, وقال عبد بـن زمعـة هـو  ,عتبة الذي عهد إلى أخيه سعد
الولـد للفـراش وللعـاهر « صلى الله عليه وسلمأخي وابن وليدة أبي, ولد على فراشه, فقال النبـي 

                                                 
 ١٠شرح صحيح مسلم للنـووي ج, ٣٧: ٣٣ص ١٢فتح الباري ج, ١٥٩ص ٥أحكام القرآن للجصاص ج انظر )١(

 .٣٧ص
فتـاو￯ ابـن تيميـة , مؤسسـة الرسـالة: ط ٤٢٥ص ٥زاد المعاد ج, ١٠٦ص ٨المبدع ج, ٢٢٨ص ٦المغنى ج انظر )٢(

 .٣٧٤ص ٣١ج
 .٢٢٨ص ٦المغنى ج انظر )٣(
 ٢حاشـية الدسـوقي ج, ١٠١ص ٦شرح الخـرشي ج, ٢٤٢ص ٦بدائع الصنائع ج, ١٥٤ص ١٧المبسوط ج انظر )٤(

المحـلى , ١٠٦ص ٨المبـدع ج, ٢٢٨ص ٦المغنـى ج, ١٢٧ص ٧نهاية المحتـاج ج, ١٣١ص ٢الإقناع ج, ٢١٨ص
 .٣٢٣ص ١٠ج



− ١٨ − 

لما  »احتجبي منه« صلى الله عليه وسلم زوج النبي   عنها ثم قال لسودة بنت زمعة رضي االله »الحجر
 .)١(»رأ￯ من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي االله

 :وجه الدلالة
قد ألحـق الولـد بـالفراش, لأن هـذا أصـل ظـاهر لا يعـارض صلى الله عليه وسلم أن النبي 

لما رأ￯ علامات الشبه بين الولد وعتبة صلى الله عليه وسلم بدعو￯ النسب من الزاني, إلا أن النبي 
فلـو لم يكـن هنـا اعتبـار  ,االله عنها بالاحتجـاببن أبى وقاص, أمر سوده رضي 

اش لثبت نسب ولد الزنا مـن لصاحب الماء لما أمرها بالاحتجاب منه, ولولا الفر
أن رسول  −  −واستدل أصحاب الرأي الثاني بما رو￯ عن أبي هريرة  .)٢(الزاني

فِ «ـــ قال  صلى الله عليه وسلم االله  دُ لِلْ لَ وَ رُ الْ َجَ رِ الحْ اهِ لِلْعَ اَشِ وَ  .)٣(»رَ
 :وجه الدلالة

فلا ولد لمن لا فراش له, والزاني  ,راشـب على الفـر النسـقصصلى الله عليه وسلم ي ـأن النب
ومخالفـة لحرمـان  ,فإلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق للولد بغير الفراش ,لا فراش له

 .)٤(عاهرال
ومما لا شك فيه أن الشارع الحكيم متشوف لحفظ الأنساب ورعايـة الأولاد, 

رد والضياع, وفي نسـبة ـالتربية والإعداد وحمايتهم من التشوالقيام عليهم بحسن 
ولا جنايـة  ,خصوصاً أن الولد لا ذنـب لـه ,ولد الزنا إلى أبيه تحقيق لهذه المصلحة

ويقطع نسبه عمـن يسـتلحقه ويدعيـه  ,فكيف يتحمل جريرة غيره ,هـحصلت من
تربيتـه ولا ينازعه أحد, ولـو نشـأ ولـد الزنـا مـن دون أب ينسـب إليـه ويعنـي ب

إلى تشرده وضياعه وانحرافـه وفسـاده,  − في الغالب − والإنفاق عليه لأد￯ ذلك
 .مؤذياً له بأنواع الإجرام والعدوان ,وربما نشأ حاقداً على مجتمعه

                                                 
وصـحيح  ١٩٤٨رقم  ٧٢٤ص ٢صحيح البخاري ـ كتاب البيوع باب تفسير المشبهات ج: رواه البخاري ومسلم) ١(

 .واللفظ للبخاري ١٤٥٧حديث رقم  ١٠٨٠ص ٢مسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش ج
 .٨٧ص ٣٢مجموع فتاو￯ ابن تيمية ج, ٣٧ص ١٢فتح الباري جانظر ) ٢(
 .سبق تخريجه) ٣(
 ٦, بـدائع الصـنائع ج٣٧ص ١٠, شرح صـحيح مسـلم للنـووي ج١٦٠ص ٥أحكام القرآن للجصاص جانظر ) ٤(

 .٢٤٢ص



− ١٩ − 

وعلى هذا فإني أري جواز أن ينسب ولد الزنا إلى أبيه الذي خلق من مائـه إذا 
وتشجيعاً  ,في هذا القول ستراً للزانيينلأن  ;أقر به أو ادعاه إذا لم تكن أمه متزوجة

وسـتر  ,وحثاً للزاني على نكاح من زنـا بهـا  وإعفافهـا ,لهما على التوبة والاستقامة
فـلا يشـعرون  ,وفيه حل لمشكلة هؤلاء الأولاد الناتجين من الزنـا ,أهلها وولدها

 ,يهمولا يحسون بالقهر والظلم إثـر مـا وقـع علـ ,بأنهم ولدوا في الحرام والظلام
فينشأون مع إخوانهم من النكاح الصحيح نشأة صالحة وينتسبون إلى أسرة يهمهم 

 .والمحافظة على شرفها وكرامتها ,سمعتها
لا أر￯ بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة «: أنه قال−  − فقد روي عن أبى حنيفة

 .)١(»فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢٢٨ص ٦المغنى ج, ٤٩ص ٣حاشية ابن عابدين جانظر ) ١(



− ٢٠ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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אא 
אא 

 :وفيه مطلبان
 .أهمية الرضاع للمحضون :المطلب الأول
  .وسائل حفظ حق المحضون في الرضاع :المطلب الثاني
 :أهمية الرضاع للمحضون: المطلب الأول
اسـية للنمـو ن التغذية عمليـة أسإغذية على حالة الطفل الصحية, إذ تؤثر الت

والتطور الطبيعي للطفل, كما أن نقص الغذاء أو سوء اختياره يؤدي إلى كثـير مـن 
أمراض نقص وسوء التغذية, كما يؤدي كذلك إلى ضعف مقاومة الجسم وتعرضه 

 .قد ترفع من معدل الوفيات بين الأطفال يللإصابة بالأمراض الت
لبن الأم, لـذا أمـر االله  ولما كان خير غذاء للطفل في مقتبل عمره هو إرضاعه

اتُ ﴿ :الوالــدات بإرضــاع أولادهــن, يقــول االله تعــالى ســبحانه وتعــالى الِــدَ الْوَ وَ
 ِ لَينْ امِ ِ كَ لَينْ وْ نَّ حَ هُ دَ لاَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾يُ

أُخـرج مخـرج  سبحانه وتعـالىوجه الدلالة في هذه الآية الكريمة أمر من االله 
أي أنه يجب عـلى الأم إرضـاع ولـدها, إن لم يكـن  ,جوبالخبر مبالغةً ومعناه الو

 .)١(عذر مانع من مرض وغيره
تتجسد هـذه النعمـة في  ,فاالله تبارك وتعالى امتن على كل إنسان بنعمة عظيمة

هذا اللبن الذي هو سائل كامل الغذاء يحتـو￯ عـلى كـل العنـاصر الغذائيـة التـي 
وخصوصـا اللـبن الـذي  ,تقويتـهو, ونمائـه, يحتاج إليها جسم الإنسان في حفظه

فبالإضافة إلى كونـه غـذاء فإنـه يسـهم كـما يقـول , يخرج في الأيام الأولى للولادة
الجسم للقضاء على الجراثيم التي قد  الأطباء اليوم في تقوية وتنمية جهاز المناعة في

 .تدخل إلى الجسم
                                                 

بتصرـف ط الهيئـة المصرـية  ٣٢٤ص  ٢ج −السيد محمد رشـيد رضـا  −تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار ) ١(
 .العامة للكتاب



− ٢٢ − 

عـلى ضروري للولد, والأطباء يعرفون الطفل الـذي يعتمـد  ءفلبن الأم شي
ثدي أمه من الاطمئنان الذي يتمتع به ظاهراً عليه, فضلاً عـن علامـات الصـحة 
البادية, وقد ثبت احتواء لبن الثدي على أجسام مضادة لأمراض كثيرة وهو مـا لا 

 .)١(يمكن إضافته للألبان الصناعية
إن للإرضـاع الطبيعـي فوائـد نفسـية ( :يقول الـدكتور صـلاح عبـد الغنـي

فالطفل بحاجة ماسة إلى الالتصاق بأمه والشعور بها ماديـاً وإلى  ,واجتماعية كبيرة
إن  ,المص من ثديها والحملقة في وجهها والشعور بعطفها وحنوها أثناء الرضـاعة

هذا لازم لبناء شخصية الطفل السوية السليمة وحسن تطوره وتجنيبه الانحرافات 
اطمئناناً وثقـة وسـعادة  السلوكية المختلفة فالطفل الذي يرضع من ثدي أمة أكثر

 .)٢()وعندما يكبر يكون أكثر عطاءً ومؤالفة وائتلافاً 
 :عوسائل حفظ حق المحضون في الرضا: المطلب الثاني

 :إيجاب الرضاع على الأم: الوسيلة الأولى
وأن لبنها هو أفضل غـذاء لـه  ,من المقرر أن الأم هي أقرب الناس إلى ولدها

ولذلك فإنه يجب عـلى الوالـدة  ,في درجات تطوره لملائمته حال الطفل ,من غيره
سواءً كانت في عصـمة أبيـه أم  ,إرضاع وليدها ديانة إذا كانت قادرة على إرضاعه

فإن امتنعت كانت آثمة أمام االله عز وجـل لإضرارهـا بالطفـل وهـذا باتفـاق  ;لا
 .)٣(ءالفقها

 :أما وجوبه عليها قضاء فإن الفقهاء فرقوا بين حالتين
 إذا لم يتعين الإرضاع عليها  :الأولى الحالة

فجمهور الفقهاء الحنفية والشـافعية والحنابلـة ذهبـوا إلى أن  الرضـاع لـيس 
كما أنه لا يستطيع الأب أن  ,فلا يستطيع القاضي إجبارها عليه ,واجباً عليها قضاءً 

                                                 
 .ط مؤسسة الأسعد القاهرة − ٣٩٩عباس حسن الحسيني ص  −دستور المهن في الإسلام انظر ) ١(
 .ط الدار العربية للكتاب الطبعة الأولى ٣٣ص, ٦صلاح عبد الغني ص / د −تربية الأولاد وبر الوالدين نظر ا) ٢(
ط دار صـادر ٥١٤ص  ٢شرح منح الجليل للشـيخ محمـد علـيش ج, ١٧٧ص  ٥بدائع الصنائع للكاساني جانظر ) ٣(

 .٣١٣ص  ٩المغني ج, ٤٤٩ص  ٣مغني المحتاج ج, بيروت



− ٢٣ − 

وسـواءً كانـت  ,سواءً كانت شريفة أم من مرتبة أدنى ,يجبرها على إرضاع وليدها
 .)١(أم مطلقة منه ,وجتهز

فتجـبر عليـه إذا كانـت ,  وذهب المالكية وابن تيمية إلى انه يجب عليها قضاء
فـإن  ;ريفةـوقيدها المالكيـة بغـير الشـ ,أما المطلقة فلا إرضاع عليها ,زوجة لأبيه

 .)٢(كانت شريفة فلا يجب عليها
يجابـه أعني إ :هل آية الرضاع متضمنة حكم الإرضاع :وسبب اختلافهم هو

 أم متضمنة أمره فقط?
إذ لا دليـل هنـا عـلى  :لا يجـب عليهـا الإرضـاع :أمره فقـط قـال :فمن قال

تتضمن الأمر بالرضـاع وإيجابـه وأنهـا مـن الأخبـار التـي :  ومن قال ,الوجوب
يجب عليهـا الإرضـاع, وأمـا مـن فـرق بـين الدنيئـة  :مفهومها مفهوم الأمر قال

 .)٣(العادةوالشريفة فاعتبر في ذلك العرف و
 :والقول الراجح

لأن الرضاعة من  ;أن الأم تجبر على إرضاع ولدها سواء كانت شريفة أم دنيئة
بل إن حرمان الطفل مـن الرضـاعة مـن  ,ثدي الأم أفضل الوسائل لتغذية الطفل
 .أمه هو بداية الشقاء للطفل ولأسرته

 ,الرضـاع قضـاءً كما أن اجتهاد الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم إجبار الأم عـلى 
يقوم على أساس أنه إذا امتنعت الأم عن الرضاع فسترضع له أخر￯ أي أن مـدار 

أما زماننـا  ,وربما كان هذا الأمر موجوداً في زمانهم ,اجتهادهم الرضاعة الطبيعية
لبن الأم مـن ; لأن فكان القول بوجوب الإجبار هو الأولى ,فلا يوجد مرضعات

 فإن الاضطرابات المعدية والمعوية قلما توجد مع , لة أفضل للطفـة الصحيـالناحي
                                                 

, مغنـى ٤٩٧ص ١شرح ملتقـى الأبحـر ج , مجمـع الأنهـر في٢١٩ص ٤ئق شرح كنـز الـدقائق جالبحر الراانظر ) ١(
 .٣١٢ص ٩, المغنى لابن قدامة ج٤٤٩ص ٣المحتاج ج

 ٩المغنـى لابـن قدامـة ج, ٦٦ص ٢بدايـة المجتهـد لابـن رشـد الحفيـد ج, ٤٥١ص ٢شرح منح الجليـل جانظر ) ٢(
 .٣١٢ص

 .م١٩٨٢القاهرة  − مكتبة الكليات الأزهرية: ط ٦٦ص ٢بداية المجتهد لابن رشد الحفيد جانظر ) ٣(



− ٢٤ − 

استخدام الرضاعة الطبيعية من ثدي الأم على عكس اللبن الصناعي الذي كثـيراً 
ما يصاحبه اضطرابات معدية ومعوية دلت على ذلك تقارير هيئة الصحة العالميـة 

م م التي أشارت إلى أن أكثر من عشرة ملايـين طفـل قـد لقـوا حـتفه١٩٨٠لعام 
نتيجة عدم إرضاعهم من أمهاتهم; هذا علاوة عـلى أن السـعرات الحراريـة التـي 
تحتويها كمية من لبن الأم تفوق كثيراً ما يحتوي عليه اللبن الصناعي من السعرات 
الحرارية الموجودة في نفس الكمية; لذلك فإن الطفل يحصل على كميـة أكـبر مـن 

 .الطعام ويزيد وزنه بسرعة
النفسية فإن معظم البحوث ذهبت إلى أن الرضـاعة الطبيعيـة  أما عن الناحية

خاصة في العام الأول تفضل عن الرضاعة الصناعية لأنها تقوي الرابطة الانفعالية 
والاجتماعية بين الأم والطفل, فبقاء الطفل ملتصقاً بصدر أمه أثناء الرضاعة يشبع 

لأمان والاطمئنـان, كـما احتياجاته العاطفية والنفسية ويغمره بشعور جارف من ا
من الناحية الاجتماعية, وذلك عن طريـق فـرض  عظيماً  اً أن للرضاعة الطبيعية أثر

القيم والمبادئ والمعايير الاجتماعية والعادات والأعراف والتقاليـد التـي تمكنـه في 
 .)١(الحياةمستقبل حياته من التفاعل الاجتماعي السليم مع مختلف مواقف 

 .ذا تعين الرضاع عليهاإ:الحالة الثانية
فتجبر على إرضاع الصـغير  ,إذا تعين الرضاع على الأم فإنه يجب عليها قضاءً 

وهذا اتفـاق  ,سواء كانت زوجة لأبيه أم لا ,وذلك حماية له من الهلاك ,المحضون
 :الفقهاء وذلك في حالات ثلاث

 .إذا لم يقبل الطفل ثدي غيرها −١
 .إذا لم يجد الأب من ترضعه −٢
 .)٢(إذا لم يكن للأب ولا للولد الصغير مال أو مات الأب −٣

                                                 
ريعة الإســلامية والمواثيــق الدوليــة ـحقــوق الطفــل في الشــ −١٦٩ص −خالــد محمــد . د, هــلالي عبــد الــلاه. د) ١(

 .م٢٠٠٨ط −ط مكتبة الأسرة  −والتشريعات الوطنية 
 ٩المغنـي ج, ٤٤٩ص ٣ي المحتـاج جنمغ, ٤٥١ص  ٢ح الجليل جـرح منـش, ٢١٩ص  ٤رائق جـر الـالبحانظـر ) ٢(

 . ٣١٢ص



− ٢٥ − 

ي هذه الحالات الثلاث قولـه ـلى الأم فـاع عـرضـى تعين الـلـل عـدليـوال 
ةَ ﴿ :تعالى ـاعَ ضَ ـتِمَّ الرَّ ادَ أَنْ يُ ِ لمَِنْ أَرَ لَينْ امِ ِ كَ لَينْ وْ نَّ حَ هُ دَ لاَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ  ﴾وَ

 ).٢٣٣: النساء(
 :الدلالة وجه

أُخـرج مخـرج الخـبر مبالغـةً  سبحانه وتعالىفي هذه الآية الكريمة أمر من االله 
أو عجـز  ,أو لم يجـد لـه مرضـعة ,ومعناه الوجوب إذا لم يرضع الصبي إلا من أمه

 ,لاسـتعطافهن نحـو أولادهـن) بالوالـدات(الوالد عن الاستئجار وعبر عـنهن 
 .)١(تضيه الظاهروالحكم هنا عام للمطلقات وغيرهن كما يق

 ?فهل يسقط حقها فى الحضانة أم لا لكن إذا رفضت الأم أن ترضع
حق الحاضنة في التربية لا يسقطه ولا يؤثر فيـه حـق الإرضـاع, فـإذا كانـت 

أو كانت الحاضنة غيرها واستأجر الأب مرضعة  ,الحاضنة الأم وهي مما لا يرضع
فإن الشرط ينفذ وتلتزم الظئر  واشترط عليها في العقد أن ترضع الصغير عند الأم

بمقتضاه أن تمكث عند الأم, أما إذا لم يكن قد اشترط عليهـا هـذا في العقـد فـإن 
الظئر لا تجبر على المكث عند الأم, إنما تكون مخيرة في أن تدخل عنـد الأم لترضـع 
الصغير وبعد إرضاعه ترجع إلى بيتها أو أن تطلب إخراج الولد إلى فناء الدار لكي 

ضعه ثم تدخل إلى أمه أو أن تحمل الطفل معها إلى البيت, وهذا لا يسـقط حـق تر
الأم في أن تطلب مرضعة ترضع الصغير وهو عندها حالة عدم رضا الأم بخروج 

 .)٢(ولدها إلى المرضعة في فناء الدار أو الذهاب به إلى بيتها
لأم أن ترضـع وقد أخذ القانون  المصري بما قرره فقهاء الحنفية أنه إذا أبـت ا

ولدها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فإنه يجـب عـلى الأب أن يسـتأجر 
 .)٣(مرضعةً ترضعه عند أمه, وفي هذا رعاية لحق الأم في الحضانة وفيه صيانة للولد

                                                 
ط دار إحيـاء الـتراث العـربي  ١٤٥ص  ٢روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسـبع المثـاني للألـوسي جانظر ) ١(

 .ط دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ٢٧٥:٢٧٧ص ١تفسير الكشاف للزمخشري ج, بيروت
 .٩٢٩ص ٢ج − د المحتارحاشية ر ,٣٠٨, ص٥ج −المبسوط انظر ) ٢(
, م١٩٥٠/هــ١٣٦٩ط − ار الفكـر العـربيط د ٤٠٤ص −الأحـوال الشخصـية  −محمد أبو زهرة / الشيخانظر ) ٣(

معلقـاً  أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقـانون −المستشار واصل علاء الدين  −أحمد إبراهيم .د
الأحوال الشخصـية في  − عبد العزيز عامر. د, م١٩٩٤/هـ١٤١٤ط   − ٥٧٠ص −ض عليها بأحكام محكمة النق

 .م١٩٨٦ط − ط دار الفكر العربي  − ١٨٧ص − الشريعة الإسلامية فقهاً وقضاءً 



− ٢٦ − 

 :حرمة فطام الطفل قبل إتمام الحولين إذا انفرد به أحد الوالدين: الوسيلة الثانية
ن الحقوق الأساسية للطفل ويلعـب دوراً هامـاً في نمـوه, ولما كان الرضاع م

ويزود جسمه بالطاقة التي يحتاج إليها للقيام بنشـاطه, وتكـوين الخلايـا, وزيـادة 
مناعة الجسم ضد الأمراض, حرم الإسلام فطـام الطفـل قبـل إتمـام الحـولين إذا 

إِ ﴿ :انفرد أحد الوالدين بذلك دون مشاورة الآخر يقول االله تعالى ـالاً فَ ا فِصَ ادَ نْ أَرَ
ماَ  يْهِ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ رٍ فَ اوُ تَشَ ماَ وَ نْهُ اضٍ مِ نْ تَرَ  ).٢٣٣: البقرة(﴾ عَ

 :وجه الدلالة
لما جعـل مـدة الرضـاع حـولين بـين أن فطـامهما هـو  سبحانه وتعالىأن االله 

الفطام, وفصالهما هو الفصال ليس لأحد عنه منزع, إلا أن يتفق الأبوان على أقـل 
 .)١(ك العدد من غير مضارة بالولد فذلك جائز بهذا البيانمن ذل

ويؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخـر لا يكفـي ولا يجـوز لواحـد 
منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر, وهذا فيـه احتيـاط للطفـل وإلـزام 

ة طفلهـما بعباده حيث حجر على الوالدين في تربي رحمة االله من ذاللنظر في أمره وه
 .)٢(وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه

الرضـاع  وبهذا يتبين أن الإسلام  راعى مصلحة الطفل المحضـون وحقـه في
 ,بعدم جواز فطامه قبل الحولين إذا انفرد أحد الوالدين بذلك دون مشاورة الآخر

  .وحفظه من الأمراض ,وذلك لما للرضاع من أهمية كبري في نمو جسده
 :منع الحدود والقصاص من الأم حتى ترضع: لثةالوسيلة الثا

وفي سبيل الحرص على لبن الأم منع الشرع  الحكيم إقامـة الحـدود عليهـا أو 
نفطـم أقـيم عليهـا الحـد فـإن ا ,القصاص منها حتى ترضع صـغيرها أو تفطمـه

 .واقتص منها
ةً  أَ رَ ـدَ  −فقد رو￯ أنَّ امْ امِ ـنْ غَ نِى مِ عْ ىَّ  −)٣(يَ الَـتْ  صلى الله عليه وسلم  أَتَـتِ النَّبِـ قَ ـدْ  إِنِّـى فَ  قَ

                                                 
 .١١٣ص  ٣تفسير القرطبي جانظر ) ١(
 .٢٨٥ص  ١تفسير ابن كثير جانظر ) ٢(
عون .. ابنة فرج: سبيعة, وقيل: المرأة واسم هذه. بغين معجمة ودال مهملة هي بطن من جهينة قاله النووي: غامد) ٣(

الخطيـب  −, الأسـماء المبهمـة في الأنبـاء المحكمـة ١٠٩ص  ١٨المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق أبـادي ج
 ١٦٠ص  ١البغدادي ج
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تُ  رْ الَ . فَجَ قَ عِى« فَ جِ ـماَ . »ارْ ى كَ نِـ دَّ رُ لَّكَ أَنْ تَ عَ الَتْ لَ قَ تْهُ فَ دُ أَتَ غَ انَ الْ ماَّ كَ لَ تْ فَ عَ جَ رَ فَ
ُبْلىَ  االلهَِّ إِنِّى لحَ وَ الِكٍ فَ زَ بْنَ مَ اعِ دْتَ مَ دَ َا. رَ الَ لهَ قَ عِى« فَ جِ دُ . »ارْ غَ انَ الْ ماَّ كَ لَ تْ فَ عَ جَ رَ  فَ

َا  الَ لهَ قَ تْهُ فَ ي«أَتَ لِدِ تَّى تَ عِى حَ جِ ا .»ارْ ـذَ الَـتْ هَ قَ بِىِّ فَ تْهُ بِالصَّ تْ أَتَ دَ لَ ماَّ وَ لَ تْ فَ عَ جَ رَ فَ
هُ  تُ دْ لَ دْ وَ َا. قَ الَ لهَ قَ عِى فَ « فَ جِ يهِ ارْ طِمِ فْ تَّى تَ يهِ حَ عِ ضِ فىِ . »أَرْ تْـهُ وَ ـدْ فَطَمَ قَ تْ بِهِ وَ اءَ فَجَ

هُ  لُ أْكُ ءٌ يَ ىْ هِ شَ دِ ـرَ  يَ أَمَ َا وَ رَ لهَ فِ َا فَحُ رَ بهِ أَمَ ينَ وَ لِمِ نَ المُْسْ لٍ مِ جُ فِعَ إِلىَ رَ دُ بِىِّ فَ رَ بِالصَّ أَمَ فَ
َت جمِ رُ َا فَ  .)١()...بهِ

فـإنهم إن رجموهـا بعـد الوضـع وتركـوا ( :−رحمه االله −  يقول الإمام مالك
تلتـه الصبي فإنه سيموت فتكون قد كففت عنها وهي حامل لأجل الصبي وقد ق

 .)٢()بعد الولادة بتركها إياه بلا رضاع
ومن هنا ندرك مد￯ حرص الشريعة الإسلامية في المحافظة على حياة الطفل 

والتـي هـي , حفاظاً على حقه في الحيـاة,وذلك بتأخير العقوبة على أمه ,المحضون
 .أحد مقاصد الشريعة الخمس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ـرَ ا −وأبو داود في سننه كتاب الحدود , ٢٢٤٤٠رقم  ٤٧٧ص  ٦رواه أحمد في مسنده ج ) ١( ةِ التـي أَمَ أَ ىُّ  باب المَْـرْ لنَّبِـ

يْنَةَ جصلى الله عليه وسلم   هَ نْ جُ ا مِ ِهَ جمْ  ٩صـحيح وضـعيف سـنن أبـى دواد ج. صـحيح: وقال الألبـاني  ٤٤٤٤رقم ٢٥٩ص ٤بِرَ
 .٤٤٢ص

 .٥١٤ص  ٤المدونة الكبر￯ ج) ٢(
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אא 
אאא 

  :وفيه مطلبان
 .أهمية الرعاية الصحية للمحضون :المطلب الأول
  .وسائل حفظ حق المحضون في الرعاية الصحية: المطلب الثاني
  :أهمية الرعاية الصحية للمحضون: المطلب الأول

فـإن كـان  ,وحاضرهـا ومسـتقبلها ,الأطفال هم جيل المستقبل وأمل الأمـة
وإن كان ضعيفاً خارت  ,قوياً صحيحاً سارت الأمة في درب الأمم المتقدمة الطفل

لـذا كانـت حمايـة الطفـل  ,الأمة وضعفت عـن مقاومـة الأمـم المتداعيـة عليهـا
المحضون ووقايته من المشكلات الصحية أمراً بـالغ الأهميـة خاصـة وأن الوقايـة 

 .خيرٌ من العلاج
, وذلـك من هنا كان واجباً على الآباء الاهتما م بالأبناء والعنايـة بهـم صـحياً

لتجنب الطفل كثيراً من الأمراض; لأن الطفل في هذه المرحلـة لا يعـي مـن أمـر 
, فهو لا يملك القدرة على معالجـة نفسـه بنفسـه لـذلك أنـاط الشـارع  نفسه شيئاً

ـلىَ ﴿ :يقـول االله سـبحانه وتعـالى. الحكيم هذه المسئولية الخطيرة بالآبـاء أولاً  عَ وَ
وفِ ا رُ نَّ بِالمَْعْ ُ تهُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾لمَْوْ

 :وجه الدلالة
فقد دلت الآية الكريمة على أن على والد الطفـل نفقـة الوالـدات وكسـوتهن 

, وأن رزق الوالدات لما وجب على الأب بسـبب الولـد وجـب عليـه )١(بالمعروف
فقته بطريق الأولى تبين أن نفقة الوالدة هي رزق الولد بطرق الأولى, وحين ثبتت ن

نفقة الولد; لأن الولد يحتاج إليها في الخدمة والتربيـة والرضـاع, فإيجـاب نفقتهـا 
                                                 

 .٢٨٤ص  ١تفسير ابن كثير جانظر ) ١(
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, )١(لكفايتـه عليه إيجاب نفقته عليه إذ ليست النفقة سو￯ إخراج مـا يحتاجـه إليـه
فير الغـذاء والنفقة الواجبة على الوالد تجاه الولد تشتمل على عـدة أمـور منهـا تـو

الصالح والعلاج الـلازم والمسـكن المناسـب والكسـاء الملائـم, وذلـك حتـى لا 
يتعرض الأولاد للأسقام والأمراض والأوبئة, وحتى ينشئوا نشأة صحية سـليمة 

 .فلا خير في مجتمع يعج بالمرضى والموبوءين
 :وسائل حفظ حق المحضون في الرعاية الصحية: المطلب الثاني

 :الالتزام بالتطعيم: الوسيلة الأولى
; لأن الطفل المحضـون  من حق الأبناء على الآباء الاهتمام والعناية بهم صحياً

فهو لا يملك القـدرة عـلى تمكنـه مـن  ,يعي من أمر نفسه شيئاً  في فترة الحضانة لا
 .معالجة نفسه بنفسه

فإن الواجب على ولي المحضون تطعيمه وتحصينه بالطعوم الواقية لـه  :لذلك
لأن تطعـيم الأطفـال في سـن الحضـانة ضـد الأمـراض  ;)٢(الأمراض المعدية من

ومنعـاً  ,المعدية فيه تجنب للمفاسد التي قد تحدث نتيجة إصابتهم بهذه الأمـراض
عن كونهم سبباً في عدو￯ الآخرين فما أمكن تجنبه بالتطعيم والتحصين  لا ينتظـر 

 .)٣(فيه إلى حين العلاج بالدواء
فإذا لم يوجد فالشخص الـذي يكـون  ,تطعيم هو والد الطفلوالذي يلزم بال

أو الجهـة التـي  ,الطفل في حضانته, سواء أكانت الأم أو من يليها من الحاضـنات
 .يُسلَّم إليها الطفل أو تأويه أو يودع فيها

                                                 
 .ط دار الفكر ٤١١ص  ٤شرح فتح القدير جانظر ) ١(
الالتهـاب  −الحصـبة  −شلل الأطفـال  −التيتانوس  −السعال الديكي  −دفتريا ال −الدرن : الأمراض المعدية هي) ٢(

كـما أن هنـاك بعـض الأمـراض التـي . هذه هي الأمراض التي يلزم ولي الطفل القيام بتطعيمه منهـا −الكبدي ب 
لطفـل صـحة ا: ينظـر. البلهارسيا −روماتيزم القلب : أمراض الجهاز الدوري مثل: تصيب الطفل في سن الحضانة

 .مطبعة مؤسسة يوم المستشفيات بالقاهرة: طبعة ٣٠٥, ٣٠٤محمود محمد حسن ص / للدكتور 
: طبعة» موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام« ١٧٣ص  ٤عطية صقر ج  / تربية الأولاد في الإسلام للشيخ انظر ) ٣(

رف ـبتصــ ٤٠٥, ٤٠٣ ,٤٠٢دســتور المهــن في الإســلام ص , م٢٠٠٣−هـــ  ١٤٢٤مكتبــة وهبــة الطبعــة الأولى 
 .وتلخيص
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وإذا كان القانون الوضعي قد أوجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية 
التشريع الإسلامي قد سبق كل قوانين العـالم في المحافظـة فإن  ,)١(له من الأمراض

بسياج  ,على الطفل والعناية به, ولهذا فقد أحاط الطفل منذ ولادته بل قبل ولادته
رعية التـي تحفـظ عليـه حياتـه ـقويم ومتين من التعاليم الإسلامية والقواعد الشـ

لصـحة الجسـمية وتحميه من الوقوع في كثير من الأمراض فـتحفظ عليـه تمتعـه با
وتكفل له حياة سـوية متكيفـة مـع خالقـه ومـع نفسـه ومـع  ,والعقلية والنفسية

 .المجتمع الذي يعيش فيه
طبقـاً لقاعـدة  ومن حسن السياسة الشرعية أن الإسلام أعطـى لـولي الأمـر

أن يتخذ من الإجراءات والتدابير ما يحقق هـذه ) تصرف الإمام منوط بالمصلحة(
لذلك ألـزم ولي أمـر الطفـل بـالتطعيم  ,مصلحة المسلمين عامةلأن فيها  ;الوقاية

وهـذا  ,)٢(بغرامة مالية في حالة امتناعه كما ألزمه ,والتحصين ضد الأمراض المعدية
وأنه ليس  ,يبين مد￯ مرونة الإسلام في أخذه بأسباب الحضارة والرقي فيما   يفيد

 .)٣(مقرراً  لا يخالف مبدأً دينياً  ديناً منغلقاً جامداً يقف أمام ما يستحسنه العقل مما
 :سلامة الحاضن من الأمراض المعدية والضارة: الوسيلة الثانية

والأمراض التـي  ,يشترط في الحاضن السلامة من الأمراض الخبيثة والمعدية
في الولد كالجزام والبرص  لا يرجى شفاؤها, والعاهات التي يخشى حدوث مثلها

 .)٥()يوردن ممرض على مصحلا (صلى الله عليه وسلم وذلك لقوله . )٤(والسل
                                                 

 .٢٧٣حقوق الطفل في القانون المصري ص انظر ) ١(
 .٢٧٥نبيلة إسماعيل رسلان ص / حقوق الطفل في القانون المصري للدكتورة انظر ) ٢(
 .١٧٤, ١٧٣ص  ٤عطية صقر ج / تربية الأولاد في الإسلام للشيخ انظر ) ٣(
سلامة من الأمراض المنفرة  طبعاً كجـزام وبـرص, فمـن قـام بـه ورابعها ال( ١٠٣ص  ٢جاء في سراج السالك ج) ٤(

ويشترط أيضاً السـلامة مـن ألم مشـغل ( ٢٣٠ص  ٧وجاء في نهاية المحتاج ج) شيئ من هذه الأدواء فلا حضانة له
وإذا كان بالأم برص ( ٤٩٩ص  ٥وجاء في كشاف القناع ج ) أو موسر في الحركة في حق من يباشرها بنفسه, كفالج
 ).ذام سقط حقها في الحضانةأو ج

, عـن أبي هريـرة ٥٤٣٧حـديث رقـم  ٢١٧٧ص ٥بـاب لا هامـة ج −كتاب الطب  −رواه البخاري في صححيه ) ٥(
واللفـظ  ٢٢٢١حـديث رقـم  ١٧٤٣ص ٤ج..) لا عـدو￯ ولا طـيرة( باب  −ومسلم في صحيحه كتاب السلام 

 .للبخاري



− ٣٢ − 

فالعزل بين المريض بأحد الأمراض المعدية وبين غيره من الأصحاء من سبل 
الوقاية التي شرعها الإسلام لسلامة الأبدان حتى لا تنتقـل هـذه الأمـراض مـن 

 ,ر الحـديث بنظـام الحجـر الصـحيـوهو ما يعرف في العصـ ,المريض إلى السليم
 .)١(جر الصحيم أول من وضع قانون الحفالإسلا

ةَ  رَ يْ رَ ولُ االلهَِّ:  قال −  −فعن أَبَى هُ سُ الَ رَ ￯«ـ صلى الله عليه وسلم ـ  قَ وَ دْ ةَ  )٢(لا عَ َ لا طِيرَ  )٣(وَ
ةَ  امَ لا هَ رَ  )٤(وَ فَ لا صَ ومِ  )٥(وَ ذُ نْ المَْجْ فِرَّ  مِ دِ  )٦(وَ َسَ نْ الأْ رُّ مِ فِ ماَ تَ  .  )٧(»كَ

لم يصـبر عـلى أذاه  فالحديث دل على الأمر باجتناب المجذوم والفرار منـه إذا
 .)٨(وعلى رائحته والرائحة هي أحد أسباب العدو￯ وكل بقدر االله

يتعارض مـع قولـه ) فر من المجذوم فرارك من الأسد(صلى الله عليه وسلم فإن قيل إن قوله 
 ).لا عدو￯ ولا طيرة(صلى الله عليه وسلم 

 :فالجواب عنه
ن االله تعـالى جعـل مـن مخالطـة ـولكـ ,اـدي بطبعهــراض لا تعــأن الأمـب

باً لإعداء مرضه, وقد يتخلف ذلك عن سـببه كـما في غـيره ريض للصحيح سبـالم
 .من الأسباب

لبنـان   دار العلم للملايين بـيروت: طبعة ٤٤٣فتاح طبارة ص عفيف عبد ال/ روح الدين الإسلامي تأليف انظر ) ١(                                                 
 .م ١٩٨٥الطبعة السادسة والعشرون لسنة 

)٢ (￯وتت: تعادي القوم: عدو مـات بعضـهم إثـر : وتعاد￯ القـوم, وقد تعادت بالقرحة, وتعادت الإبل جميعاً أي مَ
 .٤١ص  ١٥لسان العرب ج  . بعض في شهر واحد وعام واحد

رع ـدر تطير طيرة وتخير خيرة والطائر عند العرب الحظ السيء وكان يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشمص: الطيرة) ٣(
العرب كان من شـأنها عيافـة الطـير  ولأن, وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع ولا في دفع ضرر

فسـموا الشـؤم طـيراً وطـائراً وطـيرة  ,وزجرها والتطير ببارحها ونعيق غرابهـا وأخـذها ذات اليسـار إذا أثاروهـا
 .٥١٢, ٥١١ص  ٤لسان العرب ج  . لتشاؤمهم بها

وأن , فإن العرب كانت تقول إن عظام الموتى وقيل أرواحهـم تصـير هامـة فتطـير, الرأس وقيل هي البومة: هامة) ٤(
أدرك بثـأره طـارت فنفـاه  فـإذا! روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة فتذقو عند قبره تقول اسقوني اسـقوني 

 .٦٢٤ص  ١٢لسان العرب ج  . الإسلام ونهاهم عنه
 ٣معجم متن اللغة ج  : ينظرصلى الله عليه وسلم وكانوا يعتقدون أنه يعدي فنفاه النبي , داء يصيب البطن يصفر منه الوجه: الصفر) ٥(

 .٤٦٠ص  ٤لسان العرب ج   − ٤٦٢ص 
نـزل بـه الجـذام : لأصابع وتقطعها ورجل أجذم ومجذومجذم بمعنى قطع والجذام داء معروف لتجذم ا: المجذوم) ٦(

 .٨٨: ٨٦ص  ١٢لسان العرب ج  . فهو مجذوم وهو من الأمراض المعدية
ومسـلم في  ٥٣٨٠حـديث رقـم  ٢١٥٨ص ٥رواه البخاري في صححيه ـ كتاب الطـب بـاب الجـذام حـديث ج) ٧(

 .واللفظ للبخاري ٢٢٢٠ حديث رقم ١٧٤٢ص ٤السلام باب لا عدو￯ ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ج
 .ط دار المعرفة بيروت ٢٠٠موفق الدين عبد اللطيف البغدادي  ص  −الطب من الكتاب والسنة ) ٨(



− ٣٣ − 

مـن الأمـراض يعـدي  ءمعنـاه لـيس شي) لا عدو￯: (في حديثصلى الله عليه وسلم فقوله 
لكون مخالطة المريض سبباً عاديـاً في ) فر من المجذوم( :صلى الله عليه وسلمبطبعه, والأمر في قوله 

￯١(العدو(. 
يـث لا تـؤثر عـلى أما إذا كانت الأمراض الموجـودة في الحاضـنة بسـيطة بح

 .الولد, أو تمنع من القيام بحضانة الولد فإنها لا تسقط حق الحاضن في الحضانة
 :تعويد الطفل على نظافة الجسم: الوسيلة الثالثة

إن المحافظة على صحة الطفل كما تكون عن طريق العلاج من الأمراض التى 
كان الإسـلام سـباقاً تصيب بدن الطفل تكون بالوقاية منها قبل الإصابة بها, وقد 

في وضع أفضل النظم لتحقيق الوقاية الكاملة للأبدان ومنها الطهـارة والوضـوء 
 .)٢(قبل الصلاة وغسل اليدين عند تناول المأكل والمشرب

إن عملية غسل الأعضاء المعرضة دائماً للأتربة من جسم الإنسان لاشك أنها 
ذه تتعرض طـوال اليـوم لعـدد الأهمية للصحة العامة, فأجزاء الجسم ه في منتهى

دائماً في حالة هجوم على الجسم الإنساني مـن خـلال  مهول من الميكروبات, وهى
الوضوء والغسـل تفاجـأ هـذه الميكروبـات  الجلد في المناطق المكشوفة منه, وعند

التدليك الجيد, وبـذلك لا  بحالة كسح شاملة لها من فوق سطح الجلد خاصة مع
 .ثر من أدران أو جراثيم على الجسم إلا ما شاء االلهأ ييبقى بعد الوضوء أ

نـص عليهـا الحـديث  يإحد￯ الفطر الخمس الت يكذلك تقليم الأظافر, فه
الختـان, والاسـتحداد, وقـص : الفطـرة خمـس«: صلى الله عليه وسلم الرسـول الصحيح, يقـول

 .)٣(»الشارب, وتقليم الأظفار, ونتف الإبط
يديـه عـن كثـير مـن  فالطفل الذي يتعود تقلـيم الأظـافر, يكـون قـد أبعـد

                                                 
 .٢٣١ص ٧, نهاية المحتاج ج ٥٢٩ص  ٢حاشية الدسوقي جانظر ) ١(
 .٤٠٣, ٤٠٢ص   −عباس حسن الحسين  −دستور المهن في الإسلام انظر ) ٢(
, ومسـلم في ٥٥٥١حديث رقم  ٢٢٠٩ص  ٥ج −باب تقليم الأظفار  −كتاب اللباس  رواه البخاري في صحيحه) ٣(

 .−  −, والحديث رو￯ عن أبى هريرة ٢٥٧رقم  ٢٢٢ص  ١صحيحه كتاب الطهارة باب خصال الفطرة ج



− ٣٤ − 

توجد تحت الأظافر, التي قد تسبب أمراضاً من جراء وضع الطفل  يالأوساخ الت
 .)١(يده في فمه

ن المنهج الإسلامي يرتكز على ضرورة الوقاية من الأمـراض أومن هنا يتبين 
حرصـاً لصـحة نفسـية وجسـمانية , وهو ما يعرف بالطب الوقـائي, قبل وقوعها

خاليـة مـن الأمـراض  ,حتى  تحقق له حياة آمنة مطمئنة ,سليمة للطفل المحضون
￯فهـذا خـير وسـيلة لمنـع  ,وذلك عن طريق نظافة طعامه وشرابه وبدنه ,والعدو

 .التسممات الغذائية والأمراض المعدية التي تنتقل إليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٣٨٢ص  −محمد نور بن عبد الحفيظ  −منهج التربية النبوية للطفل انظر ) ١(



− ٣٥ − 

אאא 
אאא 

 :وفيه مطلبان
 أهمية التعليم والتأديب  للمحضون  :المطلب الأول
 وسائل حفظ حق المحضون في التعليم والتأديب: المطلب الثاني
 :أهمية التعليم والتأديب للمحضون: المطلب الأول

 ,ويعوداه على القـيم والفضـائل, من حق الولد على والديه أن يؤدباه ويعلماه
 .والأخلاق الحميدة  منذ نعومة أظافره

في معرض حديثه عن أهمية تأديـب وتعلـيم  − رحمه االله − ليقال الإمام الغزا
 :الصبيان

ومهما بلغ سن التمييـز, فينبغـي أن لا يسـامح فى تـرك الطهـارة والصـلاة, (
ويؤمر بالصوم فى بعض أيام رمضان, ويجنـب لـبس الـديباج والحريـر والـذهب 

 .)١()ويعلم كل ما يحتاج إليه في حدود الشرع
عند حديثه عن الحقـوق التـي تجـب  −رحمه االله  −م وقال العز بن عبد السلا

 ,وتـأديبهم ,ومنهـا حضـانة الأطفـال وحسـن تـربيتهم( :للأولاد على الوالـدين
إذا صـلحوا لـذلك  ,والصـيام ,والصـلاة ,وتعليمهم حسـن الكـلام, وتعهدهم

 .)٢()والسعي في مصالحهم العاجلة والآجلة
ب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج على الأ( :−رحمه االله  −وقال الإمام النووي 

وعلى الأمهات أيضاً هذا التعليم إذا لم يكن له أب, لأنه مـن بـاب التربيـة ... إليه
 .)٣()ولهن مدخل في ذلك

                                                 
 .ط دار إحياء الكتب العربية ٧١ص  ٣إحياء علوم الدين للغزالى ج) ١(
 .٢٢٩قواعد الأحكام ص ) ٢(
 .٤٤ص ٨شرح صحيح مسلم للنووي ج) ٣(



− ٣٦ − 

وتعليمه لا يعد محسناً إليه متفضـلاً , فالحاضن للصغير إذ يقوم بتأديب الولد
َـا ﴿ :قال تعالى ,مبل إنما يقوم بأداء واجب شرعي أمر به الشارع الحكي, عليه ا أَيهُّ يَ

ةُ  ارَ جَ ِ الحْ ا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ ا وَ ارً مْ نَ لِيكُ أَهْ مْ وَ كُ سَ فُ وا أَنْ نُوا قُ ينَ آَمَ  ).٦: التحريم( ﴾الَّذِ
فقد أفادت الآية الكريمة وجوب تعليم الأولاد ما يلزمهم معرفته من أمـور 

ومان بهذا الواجب, وهمـا وأن الوالدين هما اللذان يق ,الدين, وتهذيبهم وتأديبهم
ــة حــالهم في شــ ــم ورعاي ــأمر أولاده ــام ب ــن القي ــة ؤالمســئولان ع ونهم الدنيوي

 .)١(والأخروية
ومن هنا نعلم أنه لا تبرأ ذمة المسلم حتى يجتهد في إصـلاح نفسـه وإصـلاح 

 .أزواج وذرية من تحت ولايته من
اغل عنـه لمـن بل اعتبر الإسلام أن التساهل في هذا الواجب أو إهماله والتشـ

كـم راع وكلكـم كل« :صلى الله عليه وسلم أعظم الخيانة للأمانة والغش للرعيـة, يقـول الرسـول
 .)٢(» ...والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ...مسئول عن رعيته

: قال العلـماء: (في تعليقه على هذا الحديث  − رحمه االله −يقول الإمام النووي
ففيـه أن  ,م عليه, وما هو تحت نظـرهالراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قا

مصـالحه في دينـه فهو مطالب بالعدل فيـه, والقيـام ب ءكل من كان تحت نظره شي
 .)٣()ودنياه ومتعلقاته

عـز  −فالأولاد إذا غفلنا أن نعلمهم أمور دينهم, وأن نغرس فيهم مراقبة االله 
فقـد  ,راتوترك ما يبغضه من المنهيات والمحظـو ,والسعي إلى ما يرضيه −وجل 

 .أهملناهم وضيعناهم وبذلك نكون قد خسرناهم خسارة كبيرة
أن من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه ( :−رحمه االله  −وقال الإمام ابن القيم 

وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم مـن قبـل تـرك  ,سد￯ فقد أساء إليه غاية الإساءة
                                                 

 .١٥٦ص ١٠روح المعاني للآلوسي جانظر ) ١(
عن عبـد االله  ٨٥٢رقم  ٣٠٤ص  ١باب الجمعة في القر￯ والمدن ج −ه كتاب الجمعة أي صحيحـاري فـرواه البخ) ٢(

 .بن عمرا
 .٢١٣ص  ١٢صحيح مسلم جشرح النووي على ) ٣(



− ٣٧ − 

فأضاعوهم صغاراً فلم  ,وسننهوترك تعليمهم فرائض الدين  ,الآباء وإهمالهم لهم
 .)١()ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كباراً 

ومع إيجاب الشارع على الولي تأديب الصغار بالآداب الشرعية التـي تغـرس 
في نفس الطفل الأخلاق الكريمة والسلوك القويم كالأمر بأداء الصلاة وغيرهـا, 

 .)٢(لكأوجب عليه أيضاً تأديبه بالعقاب عند قيام سبب ذ
فتأديب الولد كـما يكـون بالقـدوة, أو بالموعظـة قـد يكـون أيضـاً بالعقوبـة 

 .بأنواعها المختلفة
رب تأديبـاً وحمـلاً عـلى ـلكن للأب الض( :− رحمه االله − يقول الإمام الغزالي

التعلم ورداً عن سوء الأدب وللمعلم أيضاً ذلك بـإذن الأب, وكـل ذلـك جـائز 
 .)٣()بشرط سلامة العاقبة

من الإعلام ) ٢٦(هذا وقد جاء النص على حق المحضون في التعليم في المادة  
العالمي لحقوق الإنسان حيث تقرر هذه المادة أن لكل إنسان الحق في التعليم, وقد 

م إلى حقـه في التعلـيم ١٩٥٩أشار المبدأ السابع من إعلان حقـوق الطفـل لسـنة 
ف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينـه يتمتع الطفل بحقه في التعليم ويستهد«: بقوله

 .»علي أساس تكافؤ الفرص وتنمية قواه وتفكيره الشخصي
 :وسائل حفظ حق التعليم والتأديب للمحضون: المطلب الثاني

 :التدرج في التعليم والتأديب: الوسيلة الأولي
 ,ينبغي على الحاضن أن يخاطب الصغير بحسـب مسـتو￯ تفكـيره وإدراكـه

وستكون عملية  ,وإلا فإن جهده سيضيع سد￯, ملية التربيةوذلك حتى تنجح ع
 .)٤(التربية سلبيه لأنها ستولد عند الطفل حب المشاكسة والتمرد

                                                 
 .٢٢٩تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص ) ١(
 .١٨٠ولاية التأديب الخاصة ص  − إبراهيم بن صالح/ د) ٢(
 .ط دار السلام القاهرة ٥١٣ص  ٦الوسيط للغزالي ج) ٣(
 .٣٣٧منهج التربية النبوية للطفل  ص انظر ) ٤(



− ٣٨ − 

وحثـوا المـربين عـلى , وقد نبه العلماء إلى أهمية هذا الأمر وأولوه اهتماما كبيراً 
لى فنبهـوهم إ ,وتأديبهم لمن هـم تحـت ولايـتهم ورعـايتهم, مراعاته في تعليمهم

والابتعـاد عـن , الابتعاد عن مخاطبة الصغار بما فوق طاقتهم وقدراتهم على الفهم
وتجنب إعطائهم ,تدريسهم معلومات صعبة معقدة دون التمهيد لما يسهل تعلمها

 .)١(من العلوم مالا يقدرون على فهمه وإدراكه
 كما ينبغي على الحاضن أن يتدرج في التأديب من الوعظ, ثـم الهجـر, ثـم إلى
 ,)٢(الضرب, إذا تكرر من الولد الخطأ, ولم يفد الـوعظ ولا الهجـر في استصـلاحه

فمـنهم , فالأولاد متفاوتون في درجة تأثرهم بطريقة معالجة سـلوكياتهم الخاطئـة
من يتأثر بالنظرة, ومنهم من يتأثر بالتوبيخ, ومنهم من يتـأثر بـالهجر والحرمـان, 

ثـم ينبغـي أن يكـون المـربي حكـيماً في ومنهم من لا يجدي معه إلا الضرب, ومن 
استعمال العقوبة الملائمة التى تتفق مع نفسية الطفل وسنه ومزاجه, كـما يجـب ألا 

 .)٣(يلجأ إلى الضرب إلا كحلِ أخير
ليس كل الصبيان سواء من حيـث القـوة والضـعف «. جاء في المعيار المعرب

فيكون أشد,  ن غيرهفمنهم من يخاف فيرده أقل الضرب, ومنهم من جرمه أشد م
 .)٤(»فحال الصبيان مختلفة

فالواجب على ولى الصغير أن يعى أمراً ضرورياً حيال تأديب الولد, إذ يجـب 
 .عليه أن يتدرج في تأديبه فلا يرقى إلى مرتبة وهو ير￯ ما دونها كافياً ومؤثراً 

 ومهما حصل التأديب بالأخف مـن« :−رحمه االله  −قال العز بن عبد السلام  
 ;لم يعـدل إلى الأغلـظ إذ هـو مفسـدة لا فائـدة فيـه... الأفعال والأقوال والحبس
 .)٥(»لحصول الغرض بما دونه

                                                 
 .٨٩−٨٨ ص ١إحياء علوم الدين للغزالي جانظر ) ١(
 .١٩٢ص  ٤مغنى المحتاج جانظر ) ٢(
عـاطف محمـد أبـو  −أحمد دياب شـويدخ / ـ  د ٨٨تأديب الطفل باستخدام العقوبة في الفقه الإسلامي ص انظر ) ٣(

المنعقـد » الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل«بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الثاني   −هربيد 
 .م١٣/١١/٢٠٠٥ −٢٢غزه المنعقد في الفترة من  −ية الجامعة الإسلامية بكلية الترب

 .٢٦٧ص ٢المعيار المعرب للونشريسي ج) ٤(
 .دار الكتب العلمية بيروت: ط ٧٥ص ٢قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ج) ٥(



− ٣٩ − 

وعـلى المـؤدب مراعـاة الترتيـب « :− رحمـه االله − ربينيـوقال الخطيب الشـ
كما يراعيه في دفع الصائل, فلا يرقى إلى , والتدريج اللائق بالحال في القدر والنوع

￯١(»ما دونها كافياً مؤثراً  مرتبة وهو ير(. 
يجب أن يتنبه إليه الوالـد هـو اسـتعمال اللـين والرأفـة في تأديـب  ءفأول شي

والبعـد عـن السـباب والألفـاظ القبيحـة والعنـف , أولاده المخطئين والمقصرين
عـن  يلأن الأصل في معاملة الأولاد هو اللين والرأفة لمـا رو ;والغلظة في الكلام
الَ صلى الله عليه وسلم ي عائشة ل أن النب فْقَ «:قَ ِبُّ الرِّ فِيقٌ يحُ ةُ إِنَّ االلهََّ رَ ائِشَ ا عَ فْـقِ  ,يَ لىَ الرِّ طِي عَ عْ يُ وَ

نْفِ  عُ لىَ الْ طِي عَ عْ ا لا يُ اهُ  ,مَ وَ ا سِ لىَ مَ طِي عَ عْ ما لا يُ  )٢(»وَ
وأن , فهذا الحديث يدل على فضل الرفق والحث على التخلق به وذم العنـف

 .)٣(ثيب عليه ما لا يثيب على غيرهالرفق سبب كل خير, وأن االله ي
, مـن معاودتـه فعلى الوالد أن يعظه ويوبخه ويحذره أً فإذا ارتكب الطفل خط

فإنـه يهـون عليـه سـماع الملامـة , ولا يكثر من القول عليه بالعتـاب في كـل حـين
ويسقط وقع الكلام في قلبه, فـإن لم يرتـدع الطفـل بعـد عتابـه  ,وركوب القبائح
واستمر على خطئه جـرب معـه وسـيلة أخـر￯ مـن , دة ارتكابهوتحذيره من معاو

لكنه لا يلجأ , وسائل التأديب كالهجر والحرمان وغير ذلك من العقوبات النفسية
إلى الضرب إلا إذا استنفذ كل وسائل التأديب الأخـر￯, حيـث إن آخـر العـلاج 

لـن لأن الطفل إذا تعود على الضرب وألفه عن كـل خطـأ يقـع فيـه, فإنـه  ;الكي
 .يصبح له تأثير فيه بعد ذلك

 :تعليم المحضون ما يحتاجه  من الأمور مما هو مهيأ له: الوسيلة الثانية
والحـرف أو , رعيةـمن مسئولية الوالدين تجاه المحضون تعليمه العلـوم الشـ

الصنائع الدنيوية المباحة التي يحتاجها بما يناسبه ويليـق بـه, وبهـذا صرح الفقهـاء 
 :جاء في التاج والإكليل ومن أقوالهم ما

                                                 
 .١٩٢ص ٤مغني المحتاج ج) ١(
ومسـلم في , ٥٦٧٨رقـم  ٣٢٤٢ص ٥باب الرفـق في الأمـر كلـه ج −كتاب الأدب  −رواه البخاري في صحيحه ) ٢(

 .واللفظ لمسلم٢٥٩٣م رقم ٢٠٠٣ص ٤باب فضل الرفق ج −كتاب البر والصلة والآداب  −صحيحه 
 .١٤٥ص ١٦شرح النووي على صحيح مسلم ج) ٣(



− ٤٠ − 

إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من الاختلاف لأبيه يعلمه; لأن لـلأب «
 .)١(»تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع

فعندها لـيلاً وعنـد  −ذكر −أي الأم −وإن اختارها«: وجاء في مغنى المحتاج
مـا يليـق بـه, ويؤدبـه ويسـلمه الأب نهاراً يعلمه الأمور الدينيـة والدنيويـة عـلى 

وهو اسم للموضع الذي يتعلم فيه وذي حرفة يتعلم من الأول الكتابة  −للمكتب
 .)٢(»ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال الولد

, ويكـون «: وجاء في كشاف القناع   وإذا اختار الغلام أمه كان عندها لـيلاً
 .)٣(»عند أبيه نهاراً ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه

بعد تعليم الطفل المحضون ما يحتاجُ إليه في دينـه  ,كما ينبغي على الوالدين   
كالسـباحة ,أن يعلموه ما يحتاج إليه من أمور الدنيا مما ينفعه في كل زمـان بحسـبه

 .والرماية وركوب الخيل وغير ذلك
عتمـد حـالُ الصـبي( :−رحمه االله  −قال ابن القيم  ومـا هـو  ,ومما ينبغي أن يُ

ملـهُ م هُ مخلوق لـذلك العمـل فـلا يحُ ستعد له من الأعمال, ومهيأ له منها, فيعلم أنَّ
هُ إن حمَّله على غير ما هو مستعدٌ له لم يفلح فيه, وفاتهُ ما هو مهيأٌ لـه ,على غيره  ,فإنَّ

فهـذه مـن علامـات  ,فإذا رآه حسن الفهم, صحيح الإدراك, جيد الحفـظ واعيـاً 
هُ يـتمكن فيـه, ويسـتقر  ,نقشه في لوح قلبه ما دام خالياً فلي ,قبولهِ وتهيؤه للعلم فإنَّ

وهو مستعد للفروسية وأسبابها,  ,وإن رآهُ بخلاف ذلك من كل وجه ,ويزكو معه
هُ لا نفاذَ لهُ في العلم ولا يخلق له ,من الركوب والرمي واللعب بالرمح نـهُ  ,وأنَّ مكَّ
هُ أنفع ,من أسباب الفروسية والتمرن عليها وإن رآه بخـلاف  ,له وللمسـلمين فإنَّ

 ,ورأ￯ عينهُ مفتوحـةً إلى صـنعةٍ مباحـة نافعـة للنـاس ,وإنه لم يخلق لذلك ,ذلك
رٌ عـلى ـفإنَّ ذلك ميسـ ,هذا كلهُ بعد تعليمه له ما يحتاجُ إليه في دينه ,فليمكنهُ  منها

                                                 
 .٢١٥ص  ٤التاج والإكليل ج) ١(
 .٤٥٨ص  ٣مغنى المحتاج ج) ٢(
 .٣٣٠ص  ٣كشاف القناع ج) ٣(



− ٤١ − 

ليهم له ع كما ,فإنَّ له على عباده الحجة البالغة ,كل أحد, لتقوم حجة االله على العبد
 .)١()النعمة السابغة, واالله أعلم

 :والتعليم الالتزام بضوابط التأديب: الوسيلة الثالثة
روعية تربيـة الأولاد بالعقوبـة, إلا أنـه لم يجعلهـا ـومع أن الإسلام أقر بمشـ

شروط أو ضوابط, بل أحاطها بسياج من الضوابط يجب على الـولي  يمنفلتة من أ
لا تخـرج تلـك العقوبـة عـن غايتهـا  يارسة التأديب لكالمؤدب أن يراعيها عند مم
 .وهى الإصلاح والتقويم

 −:ويمكن إجمال هذه الضوابط فيما يلي 
 .)٢(لا لذنب يخشى أن يفعله, أن يكون التأديب لأجل ذنب فعله −١
بحيث يوقع المؤدب العقوبة بقدر الاستئهال  ,تناسب التأديب مع الذنب −٢

 .طفلفي الجرم الذي ارتكبه ال
أن يكون ابتداء ضرب الولد على العبادة كالصلاة ونحوها عنـد اكتمالـه  − ٣

وا « :صلى الله عليه وسلم, لمـا ثبـت عـن رسـول االله )٣(سن العاشرة وهو رأ￯ جمهـور الفقهـاء ـرُ مُ
نينَ  بْعِ سِ نَاءُ سَ مْ أبْ هُ لاةِ وَ مْ بِالصَّ كُ لادَ ـا ,أوْ يْهَ لَ مْ عَ بُـوهُ ِ اضرْ ـ ,وَ شْ اءُ عَ نَـ ـمْ أبْ هُ  ,رٍ ـوَ

رِّ  فَ عِ قُ وَ اجِ مْ في المضَ يْنَهُ رب ـر يحتمل التأديـب بالضــ, فلو كان ما دون العش)٤(»وا بَ
 .)٥(بتأديبه على تركها, كما أمر بذلك في ابن عشرصلى الله عليه وسلم لأمر النبي 

 .)٦(ية في رواية فأجازوا ضرب ابن سبعوخالف في ذلك بعض الحنفية والمالك
عـلى تـرك  والصحيح ما ذهب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن أن ضرب الصـغير

الصلاة لا يكون إلا في السنة العاشرة لظاهر الحـديث السـابق, وأمـا ضربـه عـلى 
                                                 

 .١٣٤تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص) ١(
 .٣٥٩فقرة  ٥١٨ص  ١عبد القادر عودة ج/ د − يع الجنائىالتشرانظر ) ٢(
, ١٣١ص ١مغنـى المحتـاج ج, ١٨٦ص  ١حاشـية الدسـوقي ج , ٢٣٥, ٢٣٤ص  ١حاشية ابن عابدين ج انظر ) ٣(

 .٢٢٥ص  ١كشاف القناع ج
 .سبق تخريجه) ٤(
 − المعارف الريـاضط مكتبة  ٢٦ص  ٢ج − وايتين والوجهين للقاضي أبى يعلىالفقهية من كتاب الر المسائلانظر ) ٥(

 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى 
, البيان والتحصيل لابن رشد ج ٤٠٥ص  ١أحكام القرآن للجصاص ج , ١٨٩ص  ٣حاشية ابن عابدين ج انظر ) ٦(

 .٤٩٣ص  ١



− ٤٢ − 

الأمور الحياتية والسلوكية فإن كان الصغير غير مميز لا إدراك لديه, وهو من كـان 
عمره دون سبع سنين, فهذا لا يجوز ضربه; لأنه لا يعي حكمة التأديب, إذ هو في 

 .إلى الخطأ نفسه حكم المجنون, ولذا تجده يرجع
فـإنهما  −لا يعقل يالمجنون والصبي الذ«: − رحمه االله −قال الإمام الكاساني 

 .)١(»لأنهما ليسا من أهل العقوبة, ولا من أهل التأديب −لا يؤدبان
أما إذا كان الصغير مميزاً بأن بلغ سبع سنين فـأكثر فإنـه يعقـل مجمـل المعـاني 

ضربه بناءً على   −حينئذ −لتالي فإنه يجوز للولي, وبا)٢(ويفهم الخطاب ويرد الجواب
لأن الـولي مـأمور بحملـه عـلى محاسـن  ;)٣(ربـصحة فهمه وإدراكه لمعنـى الضـ

الأخلاق, وزجره عن سيئها, مع مراعاة التدرج اللائـق في طـرق التأديـب, فـلا 
رب بكل دقـة وأنـاة وصـبر ـيصار إلى الضرب إلا بعد اتباع المراحل السابقة للض

 .)٤(على الطفل مهما أمكنه ذلك وحلم
أن يكون ضربه له مقتصراً على قصد التأديب والإصلاح, فلا يتعـداه إلى  −٤

ربه ـمقاصد أخر￯ كالانتقام أو المضارة فى ممارسة هذا الحق, فلا يجوز لـه أن يضـ
 .)٥(بقصد الانتقام منه أو الإضرار به

يفيــده, ويحقــق أن يتــيقن الوالــد أو يغلــب عــلى ظنــه أن ضرب الولــد  −٥
من ذلك لم يجز حينئذ ضرب الولد; لأنه يكون عقوبة  ءالمقصود, فإذا لم يحصل شي

بلا فائدة; ولأن الضرب وسيلة للإصلاح والوسيلة لا تشرع عند ظن عدم ترتب 
 .)٦(المقصود عليها

لأن الغايـة مـن  ;رـأو الوهن المض ,أن لا يؤد￯ التأديب إلي التأثير المشنع −٦
                                                 

 .٦٤ص  ٧بدائع الصنائع ج انظر ) ١(
 .١٤٤ص  ٩, ج ١٣٩ص  ٤المجموع ج انظر ) ٢(
 .١٦٤ص  ٥حاشية الجمل على شرح المنهج جانظر ) ٣(
 .٤٥٩ص  ٢المدخل لابن الحاج جانظر ) ٤(
 .ط دار المعرفة ٣٤٩ص  ٢الموافقات للشاطبي ج) ٥(
 .٢٣٩ص  ٣, أسنى المطالب ج١٦, ١٥ص  ٤مواهب الجليل ج انظر ) ٦(



− ٤٣ − 

ولـيس المـراد الإغـلاظ , إشعار الطفل بالذنب وضرورة تراجعه عنه التأديب هو
 .عليه بالإيلام المبرح

بـل لابـد في  ,وعليه فلا يجوز للحاضن أن يضرب المحضون ضربـاً مبرحـاً  
ر عظـماً ـرف فيه ولا يكسـالضرب أن يكون متفقاً مع حالة الصغير وسنه, فلا يس

, ولا يشق جلداً   .)١(ولا يدمى جسماً
دم التأديب حالـة الغضـب حتـى يسـتطيع الحاضـن ضـبط التأديـب ع  −٧

لأنه إن أدب وهو غضبان ربـما أخـل بهـذه  ;بالضوابط الشرعية التي سبق ذكرها
 .الضوابط أو بعضها مما قد يؤذي الطفل المحضون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٩٢ص  ٤, حاشية إعانة الطالبين ج١٩٠ص  ٣حاشية ابن عابدين جانظر ) ١(



− ٤٤ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٤٥ − 

אא 
אא 

لامية حرية السفر لكل فرد من أفـراد الرعيـة كبـيراً لقد كفلت الشريعة الإس
, وذلك بأن يتنقل بين أرجاء الدولة أو خارج أراضيها بحرية تامـة  كان أو صغيراً

رط ألا يخـالف تعـاليم ـطريقـه حـاجز, بشـ أو يقف في ,دون أن يحول بينه حائل
 .الإسلام وآدابه العامة
ـمُ ﴿: يقول االله تعالى ـلَ لَكُ عَ ي جَ وَ الَّـذِ ـا  هُ نَاكِبِهَ ـوا فيِ مَ شُ امْ لُـولاً فَ ضَ ذَ َرْ الأْ

ورُ  إِلَيْهِ النُّشُ قِهِ وَ زْ نْ رِ لُوا مِ كُ  ).١٥ :الملك( ﴾وَ
 :وجه الدلالة

ئها في أنواع أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجا 
 .)١(المكاسب والتجارات

فإن ذلك ,يق مصالح العبادلامي قد شرع السفر لتحقـه الإسـان الفقـوإذا ك
 ,لا يكفى لمطالبة الفرد بهذا الحق, بل لابد أن تكون هـذه المصـالح معتـبرة شرعـاً 

ولم تتعـارض  ,وهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت راجحة على مصالح الخصوص
 .مع مصلحة من مصالح العموم

وفى غايتـه بعـدم تعارضـه مـع  ,روعاً ـفحق السفر يتقيد في ذاته بكونـه مشـ
صلحة أخر￯ ترجح عليه, لأن في استعمال صاحب المصلحة المرجوحة لحقـه في م

إذ قصد الشـارع اعتبـار الـراجح  ,هذه الحالة مفسدة خارجة عن مقصود الشارع
 .وهدر المرجوح

فإذا كانـت المفسـدة أعظـم مـن «: السلام وفى هذا يقول الإمام العز بن عبد
 .)٢(»صلحةالمصلحة درأنا المفسدة, ولا نبالي بفوات الم

                                                 
 .ط دار المنار القاهرة ٣٩٨ص  ٤جـ  −هـ ٧٧٤ت  −أبو الفداء إسماعيل بن كثير  −تفسير ابن كثير انظر ) ١(
   .م١٩٦٨ط مكتبة الكليات الأزهرية  ٩٨ص  ١العز بن عبد السلام جـ  −قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٢(
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وعلى هذا فإذا تعارض حق الولد المحضون في السـفر مـع مصـلحة خاصـة 
قـدمت , أو غـيره,أرجح منها سواء كانت المصلحة الراجحة للمحضـون  نفسـه

وكذلك إذا تعارضـت  مصـلحة المحضـون في , المصلحة الراجحة على المرجوحة
 .ب المصالحقدمت المفسدة,لأن درأ المفاسد مقدم على جل ,السفر مع مفسدة

فإذا ترتب على سفر الولد المحضون  مفسـدة كفـوات دينـه وعقيدتـه, منـع 
وذلك لأن , سواءً كان الولد المحضون مع والديه أو أحدهما, المحضون من السفر

 .مراعاة حفظ الدين أولى من مصلحة السفر
مِ ﴿ :−عز وجل  −االله  يقول  لْ وا إِلىَ السَّ عُ تَدْ ِنُوا وَ لاَ تهَ ـفَ أَنْ االلهُوَ نَ وَ لَـوْ َعْ  تُمُ الأْ

مْ  لَكُ ماَ مْ أَعْ كُ َ ترِ لَنْ يَ مْ وَ كُ عَ  ).٣٥: محمد( ﴾مَ
 :وجه الدلالة

فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمـة عـلى مـن أسـلم بـدار الحـرب أن 
لـئلا  ,ولا يثو￯ بين المشركين ويقيم بـين أظهـرهم ,ويلحق بدار المسلمين ,يهاجر

لادهم حيـث تجـر￯ عليـه اح لأحد الدخول إلى بفكيف يب ,تجر￯ عليه أحكامهم
 .)١(أحكامهم

  −:جاء في كشاف القناع
وإن عجز عن إظهار دينه فيها فحرام سـفره إليهـا لأنـه تعـرض بنفسـه إلى (
 .)٢()المعصية

وكذلك لا يجوز سفر الولد المحضون مع والديه أو أحدهما إذا ظهـر مـرض 
وهى مصلحة راجحة على , على حياته وذلك حفاظاً  ,منطقة معدِ أو انتشر وباء في

 )٣(الطـاعون: (أنـه قـال صلى الله عليه وسلمعن رسـول االله  يودليل ذلك ما رو,  مصلحة السفر
                                                 

 .١٧١ص  ٤البيان والتحصيل لابن رشد جـ , ١٥٤ص  ٢ابن رشد القرطبي جـ  − المقدمات الممهداتانظر ) ١(
 .ط دار الفكر ١٣٢ص  ٣منصور بن إدريس البهوتي جـ  − ف القناع عن متن الإقناعكشا) ٢(
 ٤لسـان العـرب جــ   −المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد له الأمزجة والأبدان  : الطاعون في اللغة) ٣(

 ]ط ع ن[مادة  ٢٦٧٧ص 



− ٤٧ − 

فـإذا سـمعتم بـه . إسرائيل, أو على من كان قبلكم يرجز أو عذاب أرسل على بن
 .)١()فلا تخرجوا فراراً منه ,وإذا وقع بأرض وأنتم بها .بأرض, فلا تقدموا عليه

 :وجه الدلالة
نهيه عـن الـدخول إلى الأرض التـي بهـا مـرض  للأمة في صلى الله عليه وسلمفقد جمع النبي  

فإن في الدخول في  ,ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه ,الطاعون
وإعانـة للإنسـان  ,وموافاة له في محل سـلطانه ,الأرض التي هو بها تعرضا للبلاء

دخول إلى أرضـه مـن بـاب بل تجنب الـ ,وهذا مخالف للشرع والعقل ,على نفسه
 .)٢(ية عن الأمكنة والأهوية المؤذيةوهى حم ,الحمية التي أرشد االله سبحانه إليها

 ,كما أنه لا خلاف بين الفقهاء على أن الأب إذا أراد السفر بالولـد المحضـون
, أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفاً فإنه يمنع مـن السـفر بالولـد  ,وكان الطريق مخوفاً

ولـو  ,لأن في السـفر بـه خطـراً  ;السفر قريباً بل يبقى الولد مع حاضـنتهولو كان 
ب إليه لأن فيه تغريراً بـه هذه الحال مع والده لم اختار الولد السفر في  .)٣(يجُ

 ,كذلك تمنع  الأم من  السفر بالمحضون إذا أرادت السفر به وكانـت مطلقـة 
ة الحضانة من البلد الذي كانت وانتهت عدتها, وأرادت أن تسافر بولدها أثناء فتر

أو البلد الذي ينتقل إليه غير  ,تقيم فيه مع الأب إلى بلد آخر, إذا كان الطريق مخوفاً 
لولد السفر مع أمـه لا يجـاب لأن في سفرها به خطراً عليه حتى ولو اختار ا ;,آمن

 .)٤(لذلك
                                                 

 ٥٩٢ص  ٦جــ  ٥٤بـاب  −صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب أحاديث الأنبيـاء  −رواه البخاري ومسلم ) ١(
 ٧باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهـا جــ  −صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطب , ٣٤٧٣حديث رقم 

 .فظ لمسلموالل −  −عن أسامه بن زيد  ٥٦٦٥حديث رقم  ١٣٣: ١٣٢ص 
 .ط دار عمر بن الخطاب الإسكندرية ١١٥ص  ٣ابن قيم الجوزية جـ  − هد￯ خير العباد زاد المعاد في) ٢(
 .٤١٩ص  ١١المغنى جـ , ٢٣٤ص  ٧نهاية المحتاج جـ , ٥٣٢ص  ٢حاشية الدسوقي جـ انظر ) ٣(
إن سافر لأمـن وأمـن في : وقوله( :وجاء فيها ٤٤٤ص  ١حاشية أبى على الحسن رحال المعداني على شرح ميارة ج) ٤(

الطريق هذا غير خاص بسفر الولي بل التغرير بالولد يمنع مطلقاً حتى أن الأم إذا أرادت به الخروج لنحو بريدين لا 
بشرط أمن طريقه والبلد, أي المحـل, المقصـود : (وجاء فيه ٢٣٤ص  ٧, نهاية المحتاج ج)تخرج بلا هذين الشرطين

المغنى ) مخوفاً امتنع السفر به وأقر عند المقيم وكذا إن لم يصلح المحل المنتقل إليه كما قاله المتولي إليه, فإن كان أحدهما
وإن كان منتقلاً إلى بلد ليقيم به وكان الطريق مخوفاً أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفاً فالمقيم : (وجاء فيه ٣٠٥ص  ٩ج

ب إليه لأنه فيه تغريراً بهأحق به, لأن في السفر به خطراً به ولو اختار ال  ).ولد السفر في هذه الحال, لم يجُ
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وكان  ,طاعكما أنه لا يجوز سفر المحضون مع أمه إذا كان السفر سفر نقلة وانق
ذا لم يكـن في سـفر الصـغير مصـلحة; لأن الابـن يلحقـه إبغـير إذن الأب , بعيداً 

عدم رؤية ولده, وتحملـه المشـقة  ويلحق الأب الضرر في ,الضرر ببعده عن والده
فى ذلك, فالمنع هنا قصد به مصلحة الصغير ووالده, ولذلك كان مـن حـق الأب 

ذهـب إلى  ,كان في ذلك مصلحة للصـغيرأن يأذن للأم بالسفر والصغير معها إذا 
 .)١(والشافعية, والحنابلة في المذهبذلك المالكية, 

بينما ذهب الحنابلة في رواية إلى القول بجواز سفر الأم بالولد المحضون حتى 
لأن الأم أتم شفقة على الولد فأشـبه مـا لـو لم  ;وكان بعيداً  ,ولو كان السفر للنقلة

 .)٢(تسافر به
ة إلى القول بأن الأم إذا أرادت السفر مـن بلـدها إلى بلـد آخـر وذهب الحنفي

ويعـود  ,المسافة بين البلدين قريبة بحيث يقدر الأب أن يزور ولده وكانت, للنقلة
أو مـن قريـة إلى  ,سفرها من قريـة إلى قريـة فلها ذلك إذا كان ,إلى داره قبل الليل

ضرر بهذا السفر فهو بمنزلة أو من مصر إلى مصر; لأنه لا يلحق الأب كبير  ,مصر
النقل إلى أطراف البلد, كما أن في السفر بالصغير إلى المصر فيه مصـلحة لـه حيـث 

 .)٣(يتخلق بأخلاقهم
أما إذا كان السفر به من مصر إلى قرية فيشترط لجـواز سـفرها بـه أن يكـون 

تحقـق وأن يكون عقد نكاحها قد وقع فيه, فـإذا لم ي ,البلد الذي تسافر إليه بلدها
                                                 

أو تسافر هي أي الحاضنة عن بلد الولي فله نزعـه : (وجاء فيه ٥٣١ص  ٢الشرح الكبير على مختصر خليل جـ انظر ) ١(
كـون أي أن شرط مسافة سفر كل من الـولي والحاضـنة أن ي...منها وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع,

ستة برد فأكثر, أي سفر الولي الذي يأخذ المحضون فيه وسفر الحاضنة الذي يسقط حضانتها بنزعه منهـا فـإن كـان 
أو أراد أحدهما سـفر نقلـة فـالأب : (وجاء فيه ٤٥٩ص  ٣مغنى المحتاج جـ , )أقل من ستة برد فالحضانة لا تسقط

احد إلى بلد حفظـاً للنسـب فإنـه يحفظـه الآبـاء أو رعايـة أولى من الأم بالحضانة سواء انتقل الأب أو الأم أو كل و
ومتى أراد أحد الأبوين النقلـة : (وجاء فيه ٤٤٧ص  ٩الإنصاف جـ , ) لمصلحة التأديب والتعليم وسهولة الإنفاق

 ,)هذا المذهب سواء كان المسافر الأب أو الأم, إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة
 .٢٣٦ص  ٨المبدع لابن مفلح ج, ٤٤٧ص  ٩جالإنصاف انظر ) ٢(
 .٤٥ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ٣(



− ٤٩ − 

لأن أخلاق أهل القر￯ لا تكون مثل أخلاق  ,فإنها تمنع من السفر بالصغير ,ذلك
ولم يوجـد مـن  ,بأخلاقهم فيتضرر بـه يأهل المصر بل تكون أجفى فيتخلق الصب

 .)١(القرية إذا لم يقع أصل النكاح في ,الأب دليل الرضا بهذا الضرر
ســفرها بالمحضــون أمــا إذا أرادت الســفر إلى مكــان بعيــد فيشــترط لجــواز 

 :شرطان
 .أن يكون المكان الذي أرادت السفر إليه هو موطنها الأصلي :الأول
 .أن يكون قد حصل فيه عقد النكـاح :الثاني

 ,لأن المانع من الانتقال بالولد هو دفع ضرر التفريـق بـين الأب وبـين ولـده
ج امـرأة بلدها لأن من تـزو وهو التزوج بها في ,لوجود دليل الرضى به وقد رضي

والولد من ثمرات النكاح فكان راضـياً بحضـانة  ,يقيم فيه فالظاهر أنه ,بلدها في
إلا أن النكاح ما دام قائماً  ,وكذلك يعتبر راضياً بضرر التفريق ,ذلك البلد الولد في

 .)٢(زال المانع فإذا زال فقد ,يلزمها اتباع الزوج
 ;من السفر بالولد المحضـون فإن الأم تمنع ,فإذا لم يتحقق الشرطان السابقان

تريد السفر إليه, لم توجد دلالة الرضا بالمقـام  يبلدها الذ لأنه إذا لم يقع النكاح في
ولا بضرر التفريق كذلك لو أرادت  ,فلم يكن راضياً بحضانة الولد فيه ,بلدها في

ك فإنها تمنع من ذل ,ولكن وقع النكاح فيه ,السفر بالولد إلى بلد ليس ذلك ببلدها
ولا بلد الزوج بل هو دار غربة  ,أيضاً لأن البلد الذي وقع فيه النكاح ليس ببلدها

فلم يكـن  ,فيه الزوج فلم يكن النكاح فيه دليل الرضا بالمقام فيه يكالبلد الذ ,لها
رر ـراضياً بحضانة الولـد الـذي هـو مـن ثمـرات النكـاح فيـه, ولا راضـياً بضـ

 .)٣(التفريق
                                                 

 .١٨٧ص  ٤البحر الرائق جانظر ) ١(
 .١٨٧ص  ٤البحر الرائق ج, ٤٤ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ٢(
ط ١٠٥, ١٠٤محمد بن محمود بـن الحسـين الأستروشـنى ص  −أحكام الصغار ,٤٤ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ٣(

 .٥٠ص  ٣تبيين الحقائق ج, ١٧٠, ١٦٩ص  ٦المبسوط ج, م١٩٩٧تب العلمية دار الك
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جواز سفرها بالولد اعتبـاراً بمكـان العقـد فقـط وهناك رأ￯ لأبى يوسف ب
بلد كان ذلك إيجاباً لجميع أحكامه فيـه, ومـن جملـة أحكـام  فمتى وجد العقد في

 .)١(العقد, إمساك الولد, وحضانته فيه
أنـه إذا كـان في سـفر المحضـون  ,وبناء على ما سبق ذكره  من كلام الفقهـاء

يحتاج إلى سفر سواء كان السـفر  مصلحة له ككون المحضون مريضاً وكان علاجه
داخل البلاد أو خارجها وكـان تركـه للعـلاج يـؤد￯ إلى تلـف أحـد أعضـائه أو 

حتى ولو كان  ,نه يجوز لأمه أن تسافر بولدها المحضون بدون إذن الوالدإف ,عجزه
, ولا يحق للوالد أن يمنعها من السفر عمـلاً  ,السفر سفر نقلة وانقطاع وكان بعيداً

ارَ « :صلى الله عليه وسلمي بقول النب َ لاَ ضرِ ر وَ َ  .)٢(»لاَ ضرَ
صورة مـن الصـور وفى كـل  يففي الحديث دليل على منع إلحاق الضرر في أ

هذا فيه دليل على «: يقول الإمام الشوكاني .حال من الأحوال إلا ما استثنى بدليله
صـورة مـن الصـور إلا بـدليل  فلا يجـوز في...  ,صفة كان يتحريم الضرار على أ

 ,لعموم, فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض الصور بالـدليليخص به هذا ا
فإنه قاعدة من قواعـد الـدين,  ,فإن جاء به قبلته وإلا ضربت بهذا الحديث وجهه

 .)٣(»تشهد له كليات وجزئيات
ومما لا شك فيه أن سفر المحضون للتداوي إذا علم أنه يحصل به بقاء نفسه لا 

وهـى حفـظ نفسـه  ,فيه مصلحة عظيمة للمحضونوتعين طريقاً للعلاج,  ,بغيره
وهى ضرورة توجب السفر ولـو بـدون  ,التي هي إحد￯ مقاصد التشريع الكلية

                                                 
 .٥٤٤ص  ١الفتاو￯ الهندية ج, ٤٤ص  ٤البدائع ج, ١٨٦ص  ٤البحر الرائق جانظر ) ١(
عـن أبي سـعيد الخـدري,  ٧٠− ٦٩ص ٦ج» لا ضرر ولا ضرار « باب  −كتاب الصلح  −رواه البيهقي في السنن ) ٢(

كتـاب  −وقال صـحيح الإسـناد عـلى شرط مسـلم, وابـن ماجـة في سـننه  ٥٨, ٥٧ص ٢والحاكم في المستدرك ج
وسـند رجالـه , عن عبادة بن الصـامت ٢٣٤٠رقم  ٧٨٤ص ٢من بني في حقه ما يضر جاره ج ١٧الأحكام الباب 

 ٢مصباح الزجاجـة في زوائـد ابـن ماجـة ج −لأن إسحق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت ,ثقات إلا أنه منقطع
قال ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجـوه ومجموعهـا يقـو￯ . دار الكتب الإسلامية: ط ٢٢٢ص

دار : ط ٢٦٦جامع العلـوم والحكـم لابـن رجـب الحنـبلي ص. وقد تقبله أهل العلم واحتجوا به, الحديث ويحسنه
 .البيان العربي

 .٢٦١ص  ٥نيل الأوطار للشوكاني جـ ) ٣(
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: ه سبحانه وتعـالىد الضرورة, وإلا كان آثماً لقولإذن والده, كما يجب أكل الميتة عن
مْ إِلىَ التَّ ﴿ يكُ دِ وا بِأَيْ قُ لْ لاَ تُ نُوا إِنَّ االلهَوَ سِ أَحْ ةِ وَ لُكَ نِينَ  هْ سِ ِبُّ المُْحْ  )١٩٥: البقرة( ﴾يحُ

فإنـه يجـوز لـلأم السـفر بالولـد  ,وكان السـفر قريبـاً  ,فإذا كان السفر للنقلة
والإشراف عـلى تعليمـه وتأديبـه ومـا إلى  ,المحضون; لأنه يمكن للأب مراعاتـه

ه مـع أمـه فيـه ءبل إن بقا ,كما أنه لا يلحق ضرر كبير بالمحضون بهذا السفر ,ذلك
ذهـب إلى ذلـك  ,ة كبيرة له لأنها أتم شفقة عليه, والسفر القريب كلا سفرمصلح
 .)١(المذهب والحنابلة في ,والشافعية في أحد الوجهين ,المالكية

والحنابلة في رواية إلى القول بمنع الأم مـن  ,بينما ذهب الشافعية في الصحيح
لأن في السـفر  ;قريباً ولو كان السفر  ,السفر بالولد المحضون إذا كان السفر للنقلة

لنسبه; لأن النسـب يحفـظ  بالمحضون مشقة عليه, كما أن وجوده مع الأب أحفظ
 .)٢(بالآباء
أننـا إذا علمنـا أن الولـد بحاجـة إلى الأم, أو أن : والصحيح في هذه المسـألة 

الوالد سيضر بالولد, فإنه بلا ريـب الأم أحـق بالحضـانة مـن الأب; لأن وجـود 
رضع من لبنها أنفع له من الرضاعة مـن لـبن غيرهـا, والحضـانة الطفل مع أمه, ي

نظر فيها إلى ما هو أصلح للطفل  .يُ
ــد المحضــون ــلأم الســفر بالول ــذلك يجــوز ل ــان الســفر لحاجــة  ,وك إذا ك

سواء كانت الحاجة للطفل المحضون ,أو العمل,أو الترفيه, أو غير ذلك,كالدراسة
, أم قصير اً لأنه لا يلحق الأب بذلك السـفر ضرر أو أمه وسواء كان السفر طويلاً

 .)٣(لأن السفر لن يطول,كبير
وخلاصة ما سبق ذكره في مسألة سفر المحضون  أر￯ مراعاة الأصلح للولد 

أو التحيـل , ومنـع مضـارة  أحـد الوالـدين بـالآخر ,المحضون وحفظه وصيانته
ر ـ مسـافة القصـكما أن الفقهاء قديماً كانوا يرون أن المسافة التي تزيد عـلى, لذلك

                                                 
نهاية , ٤٥٩ص  ٣مغنى المحتاج ج, ٢١٦ص  ٤الخرشي ج, ٥٣٠ص  ١صغير على أقرب المسالك جالشرح الانظر ) ١(

 .٤١٩ص  ١١المغنى ج, ١١٢ص  ٨معونة أولى النهى شرح المنتهى ج, ٢٣٤ص  ٧المحتاج ج
 .٤٤٩ص  ٩الإنصاف ج, ٢٣٤ص  ٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج جانظر ) ٢(
 .٣٢٣ص  ١٠ـ المحلى ج,٤٤٩ص  ٩الإنصاف جـ انظر ) ٣(



− ٥٢ − 

 ,ولا يتمكن الـولي مـن الإشراف عـلى الولـد ,وتقطع في يوم أو أكثر ,تعتبر بعيدة
ولكـن في هــذا الوقـت تطــورت وســائل , وذلـك لصــعوبة  المواصـلات حينئــذ

وأصبح بإمكان الفرد أن يقطع المسافات البعيدة في جـزء مـن اليـوم   ,المواصلات
وأصـبح بإمكـان الأب أن يراعـي  ,في شهور التي كانت قديماً تقطع في أيام  وربما

 .ابنه  المحضون في مكان بعيد وأن يرجع في نفس اليوم  
ولهذا فإنني أر￯ عدم نزع الولد من حاضنته لمجرد السـفر البعيـد ولـو كـان 

لة في وسائل المواصلات ,السفر دائماً في ظل هذه الظروف إلا إذا كـان  ,وهذه النَقْ
ونه مريضاً لا يقدر على السفر والانتقال لرؤيـة ولـده هناك مضارة على الأب  كك

والـذي يقـدر حالـة الأب , أو كان الأب لا مال له يدفعه لرؤية ولـده,المحضون
تركه , فإن رأ￯ القاضي أن مصلحة الولد في السفر ,ومصلحة الصغير هو القاضي

 .وإن رأي أن حالة الأب تستدعى  عدم سفره أبقاه  ,ليسافر مع أمه
فالصـوابُ النظـر : (−رحمـه االله تعـالى−ابـن القـيم  هذا يقـول  يقـولوفى   

ما كان أنفعَ لـه  قامة أو النقلة, فأيهُّ ن الإِ والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع مِ
هما  دْ أحـدُ ـرِ ـهُ مـا لم يُ قامة ولا نقلة, هـذا كلُّ , روعي, ولا تأثيرَ لإِ وأصونَ وأحفظَ

ـب إليـه, وااللهّ فـإن أراد ذ. الولـد منـه بالنقلة مضارةَ الآَخـر, وانتـزاعَ  لـك, لم يجُ
 .)١()الموفق

هِ : (−رحمه االله تعالى−الخطيب  يوقال الشربين امِ قَ انَ فيِ مُ كَ ُمَّ وَ يمُ الأْ انَ المُْقِ وْ كَ لَ
ـ َ همُ ـةَ وَ فَ رْ آنَ أَوْ الحِْ ـرْ قُ هُ الْ لِّمُ عَ انَ يُ وْ كَ ماَ لَ ةٍ كَ لَحَ صْ يَاعُ مَ ةٌ أَوْ ضَ دَ سَ فْ ا مَ هَ عَ ا بِبَلَـدٍ لاَ مَ

هِ  رِ بِـ ـفَ ـنْ السَّ َبِ مِ ْكِينُ الأْ ُّ تمَ شيِ كَ رْ هُ الزَّ الَ ماَ قَ هُ كَ المُْتَّجَ لِكَ فَ هُ فيِ ذَ امَ قَ هُ مَ ُ يرْ ومُ غَ قُ لاَ  ,يَ
يَّ  دُ سِ لَ وَ هُ الْ تَارَ  .)٢()ماَ إنْ اخْ

ـد مـن دواعـي سـفر  ويمكن للمحاكم الشرعية أو الجهات القضائية أن تتأكّ
مصلحته في هذا السـفر, وأن تأخـذ الضـمانات اللازمـة والتعهـدات المحضون و

 . الكافية  التي تضمن عودة المحضون من السفر
                                                 

 .م١٩٨٦/هـ   ١٤٠٦, الثالثة: مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان الطبعة: ط ٤٦٣ص  ٥زاد المعاد ج ) ١(
 .٤٥٢ص  ٣مغنى المحتاج ج ) ٢(



− ٥٣ − 

אא 
אא 

ولـيس لمـن لـه , اتفق الفقهاء على أن  رؤية المحضون حق لكل من الوالدين
ن من رؤية وزيارة  المنع فيه حمل عـلى لأن  ;المحضونحق الحضانة منع غير الحاضِ

وله آثار وخيمة, ,  ومحرم شرعاً  ,وذنب كبير,مـذا إثمٌ عظيـوه, )١(رحمـة الـقطيع
َّا يخالف المقصـود  هم, ممِ سِ ليس فقط على الممنوع من الزيارة بل على المحضونين أنفُ

 :وذلك استناداً لقوله تعالى, الِح المحضونـو حفظ مصـة وهـانـمى للحضـالأس
هِ ﴿ لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ لاَ مَ ا وَ هَ لَدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾لاَ تُضَ

ـريم ـد إضرار أحـد الوالـدين  فهذه الآية الكريمة  تدلُّ بعمومها عـلى تحَ قصْ
ـ)٢(بالآخر رر الـذي يـدخل في هـذا النَّهـي أن يحـول أحـد ـَ, ولعلَّ من أعظم الضّ
 .نلدين دون رؤية الآخر للمحضوالوا

لما فطـر عليـه , فمنع الأب أو الأم من رؤية المحضون فيه ضرر عظيم عليهما
, وعدم تحمله الفرقة والهجر لولده ,الواحد منهما من حب وشفقة وحنان لصغيره
لما تعود به عـلى الوالـدين مـن راحـة  ,وهذه مشاعر يعززها الإسلام ويحث عليها

لجوانـب النفسـية والعاطفيـة وتعود بـه عـلى الصـغير مـن تكامـل في ا ,وطمأنينة
 .والجسمية

إبقاء , حق غير الحاضن في زيارة المحضون مرة في أيام( − :قال محمد الزحيلي
ولأن الاعتبارات المعنوية أو العاطفيـة لهـا أثـر بـالغ في تكـوين  ,لصلة الولد بأبيه
 .)٣()حساسه بكرامته وانتمائه لأبويهمشاعر الطفل وإ

                                                 
,  ٥٩٤ص ٥مواهـب الجليـل ج , ٥٢٧ص  ٢الشرـح الكبـير للـدردير ج , ٥٧١ص  ٣حاشية رد المحتار ج انظر ) ١(

 .٣٠٣ص  ٩المغنى ج , ٤٥٧ص  ٣مغنى المحتاج 
 ١٤٢٠ −الأولى    : ط مؤسسة الرسالة الطبعة ٤٨ص  ٥أبو جعفر الطبري ج −جامع البيان في تأويل القرآن انظر ) ٢(

 .م ٢٠٠٠ −هـ 
 .١٧٤د وهبة الزحيلي ص  −الأسرة المسلمة ) ٣(



− ٥٤ − 

تمكيناً لوالديـه مـن , ضى حق الرؤية والزيارة لهكما أن مصلحة المحضون تقت
 ,وحاجتـه إلى مـن يتـدبر أحوالـه ,نظراً لضعفه وصغره, الإشراف عليه ورعايته

وربـما   ,ووجوده عند أحد والديه لا يحقق رعايته الرعايـة الكاملـة ,ويحسن تربيته
ا أو كلمة تؤثر فيه إيجابًـا فً يارة تصرُّ ى المحضون في فترة الزِّ وتسـاهم في تربيتـه  يتلقَّ

أكثر مما يؤثر فيه الحاضن الذي يلازمه; لذا كان الأخـذ بحـق الرؤيـة والمشـاهدة 
وهذه المصلحة مقدمة على مصـلحة الأب  ,رعاية لمصلحة الصغير ,مطلوباً شرعاً 

 .)١(استغنائهما فروعيت من باب أولى والأم لضعفه و
دُ مَ ( :−رحمه االله تعالى −قال ابن عابدين  لَ وَ نِ لاَ الْ يْ َبَـوَ ـدِ الأْ دَ أَحَ نْـ ـانَ عِ تَى كَ

هِ  دِ هُّ عَ نْ تَ عَ يْهِ وَ رِ إلَ نْ النَّظَ رُ عَ خَ نَعُ الآْ مْ ا ... يُ َـ ا لهَ هَ دَ نْـ ـدُ عِ لَ وَ ـانَ الْ ا كَ ا إذَ َـ ماَ أَنهَّ أَيْ كَ
لَّ يَ  هُ كُ دَ لَ َ وَ بْصرِ كِنُهُ أَنْ يُ مْ ان يُ كَ هُ إلىَ مَ اجُ رَ مٍ إخْ  .)٢()وْ

لكن هل لغير الوالدين من أقارب المحضون الحق في رؤية المحضـون كـما أن 
 لوالديه هذا الحق?

ليس في كتب الفقـه  الإسـلامي نـص صريـح يثبـت لغـير الأب والأم مـن 
ثْبت للأم والأب من حق الرؤية إلا ما جاء في كتاب , الحاضنات أو العصبات ما يَ
بنته مـن حاضـنتها بعـد بلـوغ سـن  وسئل في رجل أخذ«الفتاو￯ المهدية ما نصه 

الحضانة ووضعها عند أخيها من أبيها فأرادت أم البنـت أن تنظرهـا هـي وخالـة 
البنت التي كانت حاضنة لها قبل بلوغ سن الحضانة بسبب تزوج أم البنت في كـل 
جمعة مرة أو في كل شهر فهل تجابان إلى ذلك وليس لأخ البنت المذكور منعهما من 

 تمنع الأم والخالة من رؤية البنت المذكورة وليس لـلأخ مـنعهما لا :ذلك? فأجاب
 .)٣(»من ذلك دون وجه شرعي

                                                 
  ٣٤حاميـد  صد شـويش الم −حق المشاهدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قـانون الأحـوال الشخصـية الأردني ) ١(

 .م٢٠٠٦لسنة ١العدد  ٣٣بحث في مجلة دراسات الجامعة الأردنية المجلد  −بتصرف وتلخيص 
 .٥٧١ص  ٣حاشية رد المحتار ج ) ٢(
الطبعـة  الأولى بالمطبعـة ٢٨٣ص   ١محمد المهدي العباسي الحنفـي  ج  −كتاب الفتاو￯ المهدية في الوقائع المصرية ) ٣(

 .هـ١٣٠١الأزهرية



− ٥٥ − 

لأن فيه تعـوداً للصـغير والصـغيرة عـلى  ;وهذا القول ما أميل إليه وأرجحه
حقوق الأرحام ورعاية وصلها, والحفاظ على حقوق الكبار في رؤية الصغار مـن 

الطرف غير الحاضـن في الرؤيـة كـما هـي  عائلاتهم وإقامة للعدالة في حق أقارب
 −عـز وجـل −متهيئة لأقارب الطرف الحاضن, وهذا كله مقصود عظيم للشارع 

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم. ومطلوب مؤكد لشريعته المطهرة
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد جعلت لكـل مـن الأبـوين الحـق في رؤيـة 

حضون الحق في رؤية وزيارة والديـه أو فإنها جعلت أيضاً للم ,,ولدهما المحضون
مصـداقا لقولـه , والبر بهـما والإحسـان إلـيهما, أحدهما; لأنه مأمور بصلة والديه

مْ أَ ﴿ :تعالى هُ امِ بَعْضُ حَ َرْ أُولُو الأْ لىَ بِبَعْضٍ فيِ كِتَابِ االلهِوَ وقوله  )٦: الأحزاب( ﴾وْ
لَّيْتُمْ أَنْ تُ ﴿ :تعــالى ــوَ ــيْتُمْ إِنْ تَ سَ ــلْ عَ هَ مْ فَ كُ ــامَ حَ ــوا أَرْ طِّعُ قَ تُ ضِ وَ َرْ وا فيِ الأْ ــدُ سِ  ﴾فْ

 )٢٢: محمد(
,  قطعهـا ةوحرمـ ,فهذه الآيات وغيرها تدل على المحافظة على صلة الأرحام

فغـدت  ,ولاشك أن رؤية الصغير لوالديه نوع من صلة الرحم المأمور بها شرعـاً 
 .الرؤية والمشاهدة ليست مشروعة فحسب بل واجب عليه

ولا يمنع من زيـارة أمـه ( :−رحمه االله تعالى−المعنى يقول ابن قدامة  وفى هذا
 .)١()حملأن منعه من ذلك إغراء بالعقوق وقطعية الر

 ￯ـلِّ ( :−رحمه االله تعالى−ويقول الماورد ـهِ فيِ كُ ةِ أُمِّ ـارَ يَ هُ إِلىَ زِ ـذَ نْفِ يْـهِ أَنْ يُ لَ عَ وَ
ةٍ  ثَ ِ أَوْ ثَلاَ ينْ مَ وْ َ  ,يَ لهُ نْزِ انَ مَ إِنْ كَ يبوَ رِ مٍ لِيَـأْلَفَ  اً ا قَ ـوْ لِّ يَ ا فيِ كُ يْهَ لَ لَ عَ خُ دْ أْسَ أَنْ يَ فَلاَ بَ

ا هَ عُ  ,بِرَّ يَأْلَفَ الْ ا فَ نْهَ هُ مِ نَعَ مْ لاَ يَ ةً وَ يَ ارِ انَتْ جَ إِنْ كَ وقَ وَ  . )٢()قُ
نُه ضـدهم, فـلا شـكَّ أنَّ  فالمحضون إذا حرم من رؤية مَن يحبُّهم أو تمَّ شـحْ

راسات النفسيَّة أنَّ الطفل المحروم من علاقـة هذا يؤثر على نفسيَّ  ته, وقد بيَّنت الدِّ
ه يترعرع بنفسيَّة غير سوية, مقارنة مع أمثاله ممَّن يرون والـديهم  متوازنة مع والديْ

 .بدون مشاكل
                                                 

 .٣٠٣ص  ٩نى ج المغ) ١(
 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١١ط دار الكتب العلمية الطبعة الأولى  ٥٠٧ص  ١١الحاوي للماوردي ج ) ٢(



− ٥٦ − 

أما عن عدد مرات الزيارة ومدتها فلا يوجد في المسألة نصٌّ يحدد عدداً معينـا 
ومرجع الحكـم فيهـا إلى الفقهـاء, ومـا  ,حضون ومشاهدتهأو زمناً معيناً لرؤية الم

م ة الزيارة والمبيت كان حسب ظروف حياتهِ روه حول مدَّ  .قرَّ
إذا كان الولد عند الحاضنة فلأبيه حق رؤيتـه كـل يـوم, وإذا : فالحنفية قالوا 

ر ـكان الولد عند أبيه فلأمه كذلك رؤيته كل يوم إذا رغبت بذلك بشرط أن لا يض
 .)١(أو المحضون بالأب

وأولادها الكبـار  ,للأم أن تر￯ أولادها الصغار كل يوم مرة: والمالكية قالوا
كل أسبوع مرة, والأب مثل الأم في الرؤية قبل بلوغ سن التعليم, أمـا بعـد بلـوغ 

 .)٢(ولده من آنٍ لآخر; للاطلاع عليه سن التربية والتعليم فله رؤية
افعيّة تكون م يارة عند الشّ ةوالزّ  .)٣(كلّ يومين فأكثر لا في كلّ يوم رّ

يارة على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبو  .)٤(عوعند الحنابلة تكون الزّ
ونظراً لتغير ظروف عصرنا الحالي عماَّ كان عليه أسلافنا, فإنه يتعين عـلى ولي 

ـ ـنظم مـرات الزيـارة, بـأن لا تكـون الزيـارة محصـورة في ـالأمر إصدار تشْ ريع يُ
ـن للإقامـة في مكـان بعيـد عـن غـير سوي ا إذا سـافر الحاضِ عات قليلة, خصوصً

قـول وأن لا تكون متكررة في كل يوم; بل تكون متباعـدة في حـدود المع ,الحاضن
ؤية يوم ة الرُّ ميع تلـك  اً كأن تكون مدَّ كاملاً بالمبيت, كل أسبوع, على أن يراعى تجَ

ر ذلك كل أسبوع ع النَّصِّ على حـقِّ الطَّـرف غـير م ,المدة دون سقوطها حال تعذُّ
ة معيَّنة خلال فترة الصيف ه لمدَّ  .الحاضن في أن يصطحب صغيرَ

تاء المص ـادرة  ٢٠٧١رية رقم ـوفي هذا الشأن صدرت فتو￯ من دار الإفْ الصَّ
يز أن يحكم القاضي للطَّـرف غـير الحاضـن, ٢٠٠٨ديسمبر لسنة  ١٧بتاريخ  م  تجُ

                                                 
 .٦٢٧ص  ٣الدر المختار للحصكفي ج انظر ) ١(
 .٥٣١ص   ١الشرح الصغير للدردير جانظر ) ٢(
 .٤٥٧ص  ٣مغنى المحتاج انظر ) ٣(
 .٤٣٢ص ٩الإنصاف ج, ٣٠٣ص  ٩المغنى ج انظر ) ٤(



− ٥٧ − 

ا كلَّ  ة مناسـبة في الإجـازة المدرسـيَّة وفي نهايـة  باستِضافة أبنائِه يومً أسبوع, ومـدَّ
ا للمصلحة والعـدل في  ومنتصف قً العام, وفى الأعياد والمناسبات, حسبما يراه محقِّ

 .ذلك
وأما بخصوص مكان  زيارة المحضون لأمه أو أبيه فإننا نجد أن الفقهـاء قـد 

ا , فرقوا بين الذكر والأنثى ـا  −تكون عند حاضنها فالمحضون إن كان أنثى فإنهّ أمّ
وزِ  ,ولا تخرج لزيارة أمها أو أبيها صـيانة لهـا −أو أبا  ُ ـبرُ ـنْ الْ ِـينَ عَ َنَّ  النسـاء نهُ لأِ

ارِ  رَ قَ نَ بِالْ رْ أُمِ  .وعلى صاحب حق الزيارة والمشاهدة أن يذهب لزيارة البنت ,وَ
س في خروجـه يباً فلا بأوبيت أمه أو أبيه  قر ,أما إذا كان المحضون ذكراً مميزاً 

 .)١(للزيارة
 ,فلقد خرجت البنـات للدراسـة, لكنى أر￯ أن الأمر قد تغير في عصرنا هذا

فلا فـرق حينئـذ بـين الـذكر والأنثـى في مسـألة  ,والشراء من الأسواق ,والعمل
ولا يباح  لهـا الخـروج  ,والصواب أن لا تمنع البنت من الخروج بإطلاق ,الخروج

ف البلـد, وغـير ذلـك مـن بإطْلاق; بل يدور ذلك مع مص ـرْ لحة المحضـون وعُ
 .العوامل

وعلى هذا فإذا ثبت حق الرؤية  للحاضن أو المحضون فإنه لابـد وأن يكـون 
 ,راحة الأخـر أو الإضرار بـه قمنظماً حتى لا يتخذه أيٌ من الطرفين ذريعة لإقلا
وفى  ,وممكنة كـأن تكـون نهـاراً , كأن تكون الزيارة والرؤية مثلاً في أوقات مناسبة

وأن يُتحر￯ الأوقات التي , وقت مناسب لا أن تكون ليلاً وفى أوقات متأخرة منه
 .لا يكون فيها الحاضن موجوداً عند الصغير

فإن كانت الحضانة للأب مثلاً فعلى الأم أن تزور المحضون في الأوقات التي  
لا تختلي بـأبي  وعليها أن ,لا يكون  فيها الأب موجوداً في المنزل وذلك منعاً للفتنة

 .المحضون
                                                 

 .٢٣٨ص  ٨المبدع لابن مفلح ج, ٣٠٥ص  ٩المغنى ج انظر ) ١(



− ٥٨ − 

وكذلك الأمر بالنسبة للأب إذ يجدر به أن يتحر￯ الأوقات المناسـبة للزيـارة 
 .)١(جتماع بها بدون محرم أو امرأةفيمنع عليه زيارتها ليلاً أو الا

ولكننا إذا نظرنا إلى وقعنا المعاصر فإننا نجد القوانين الوضعيَّة تنصُّ على حقِّ 
ـا إذا كـان غـير الحاضـن الزيارة إجمالاً, وتج ة قصـيرة, خصوصً عله عبارة عن مـدَّ

ة لأجل سويعات زهيـدة مـع أبنائـه, أو  يسافر لرؤية أبنائه, ممَّا يكبِّده خسائر ماديَّ
ا يتم المماطلة في تطبيق الحكم, ولو كان  , كما أنَّه أحيانً يدفع به إلى ترك الزيارة أصلاً

عـوي لَ الحاضـن يرْ َعَ ا لجَ عـن قطـع الـرحم, وغالـب النُّصـوص  القانون صارمً
م غير الحاضن وقرابته من المكث مـع  ْرُ الأطفـال إذا القانونيَّة تمنع حقَّ المبيت ممَّا يحَ

￯٢(كانوا في مدينة أخر(. 
ومن هنا  فالواجب على ولى الأمر في البلاد الإسـلامية  الرجـوع إلى أحكـام 

والنص عـلى )  في الرؤيةحق المحضون والحاضن (الشريعة والنص على هذا الحق 
فهـذه , أنه لا يجوز لأحد من الأبوين أن يحيل بـين الآخـر وبـين رؤيـة المحضـون

الرؤية حق لكل من الأب وإلام وقـبلهما هـي حـق للمحضـون أوجبتـه أحكـام 
الشريعة الإسلامية; لأن منع الزيارة والرؤية لأي طرف من الأطراف الثلاثة مـن 

ة ومعنوية جسيمة ينال منهـا المحضـون النصـيب شأنه التسبب في أضرار اجتماعي
 .الأكبر

ويمكن الاستفادة في مسألة الزيارة من وسائل الاتصال الحديثة دون الحاجة 
ـع  للذهاب إلى دور الضيافة المخصصـة لاسـتقبال مثـل تلـك الحـالات, والتوسّ
بإعطاء الحق في الاتصال بالمحضون عبر وسائل الاتصـال الحديثـة المتنوعـة عـبر 

بكة الانترنت, كما أن من حق القـاضي تعـديل زمـان ومكـان رؤيـة المحضـون ش
 .حسب ما تقتضيه مصلحة الطفل المحضون ووالديه

                                                 
 .٣٠٣ص  ٩المغنى ج , ٢٧٦ص  ٦نهاية المحتاج انظر ) ١(
هـرام, عـدد رقـم الأ , جريـدة»أبناء المطلقـين أنصـفهم الـدين وظلمهـم القـانون«: مقال عصام هاشم وعنوانه) ٢(

 .٢٠٠٧فبراير  ١٦بتاريخ , ٤٣٩٠١  



− ٥٩ − 

فإذا حصل النزاع بين الطرفين ولم يمكن حله بـين الـزوجين فـلا مـانع مـن 
رعية, لأنهـا ذات الاختصـاص في البـت في مثـل هـذه ـالشـ الرجوع إلى المحاكم

امة في تطبيـق الأحكـام القضـائية المانحـة  ,ي على القاضيلكن ينبغ ,المسائل الصرَّ
عاو￯ المتعلِّقـة بصـلة  لحقِّ زيارة المحضون مع زجر الممتنعين, وأن يفصـل في الـدَّ

ل أو ثاني جلسة على الأكثر حم من أوَّ  .الرَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٦٠ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٦١ − 

אא 
אא 

 :وفيه مطلبان
 وجوب النفقة للمحضون  :المطلب الأول
 وسائل حفظ حق المحضون في النفقة : المطلب الثاني
 :وجوب النفقة للمحضون: المطلب الأول

من الحقوق الأساسية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل المحضون حـق  
والمسكن والرضاع; وأنها مقدرة بقدر الكفاية من المأكل والمشرب والملبس  ,النفقة

 .لأن الطفل في فترة الحضانة لا يستطيع الكسب ويحتاج إلي من ينفق عليه
أن الأصل في الإنسان أن يقوم  :فالحكمة من مشروعية النفقة للمحضون  هو

بحاجاته الحيوية متى كان في مكنته القيام بتلك الحاجات, فإن عجز عنها كليـاً أو 
لامية على غيره أن يمد إليه يـد المعونـة ويـنهض جزئياً فقد أوجبت الشريعة الإس

ونه بقدر ما هو في حاجة إليه سداً لعوزه, يكلـف بـذلك الأقـرب فـالأقرب ؤبش
كالوالدين بالنسبة للأولاد الصغار والإناث من الأولاد الكبار والأقارب ترفيهـاً 

 .)١(بتذال والكد والكدح في طلب الرزقعليهم وصوناً لهـم من الا
لأن فيهـا  ;ب الفقهاء إلى وجوب نفقـة الأولاد الصـغار عـلى الأبولهذا ذه

والأصـل في وجوبهـا للصـغير عـلى  ,)٢(وهو واجب شرعي, صوناً لهم من الهلاك
 .الأب  ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول

 :الكــتاب −١
نَّ ﴿ :قول االله تعالى ُ تهُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ لىَ المَْوْ عَ سٌ  وَ فْ لَّفُ نَ وفِ لاَ تُكَ رُ بِالمَْعْ

ا هَ عَ سْ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾إِلاَّ وُ
                                                 

 .٦١٦ص −المرجع السابق  −واصل علاء الدين  −المستشار  −أحمد إبراهيم بك . د) ١(
 ٨, المغنى ج٤٤٧, ٤٤٦ص  ٣, مغنى المحتاج ج٤٤٩ص  ٢شرح منح الجليل ج,٣٠ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ٢(

 .١٠١ص  ١٠المحلى ج, ١٦٩ص 



− ٦٢ − 

وفي هذا دليل عـلى وجـوب نفقـة الولـد عـلى الوالـد لضـعفه : وجه الدلالة
لـلأم لأن الغـذاء يصـل إليـه بواسـطتها في  سـبحانه وتعـالىوعجزه وسـماها االله 

 .)١(الرضاع
 :الســنة −٢

 .)٢( ي ما يكفيك وولدك بالمعروفخذ«: لهند بنت عتبةصلى الله عليه وسلم قول النبي 
فقد دل الحديث على وجوب نفقة الولد على الأب, وأنه يجـوز : وجه الدلالة

لمن وجبت له هذه النفقة شرعاً على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه بـالمعروف 
 .)٣(عند الامتناع

 :الإجماع −٣
العلم عـلى أن جمع كل من نحفظ عنه من أهل أ«: − رحمه االله − قال ابن المنذر

 .)٤( »على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم
 :المعقول −٤

أن ولد الإنسان بعضه فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله فكذلك عـلى  )أ ( 
بعضه, ولأن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليـه, والولـد جـزء 

 .)٥(ياء جزئهالوالد, وإحياء الوالد نفسه واجب كذا إح
 −أن بين الوالد وولده قرابة يجب وصلها, ويحرم قطعها بالإجماع, والإنفاق ) ب(

, وتـرك  −مع حاجة الولد وقدرة الوالد من أظهر أنواع الصلة فكـان واجبـاً
 .)٦(الإنفاق يؤدي إلى القطيعة فكان محرماً 

ب النفقة ولا ريب في أن جملة هذه الأدلة توحي بما قصد إليه الشارع من إيجا
                                                 

 .١٦٤ص  ٣القرطبي ج تفسيرانظر ) ١(
 .٥٠٤٩رقم ٢٠٥٢ص ٥ج..باب إذا لم ينفق الرجل −صحيح البخاري كتاب النفقات −رواه البخاري ) ٢(
 .٥٠٩, ٥٠٨ص  ٩فتح الباري جانظر ) ٣(
 .هـ١٤٠٢الطبعة الأولى  −ط دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض  − ٩٨الإجماع لابن المنذر ص ) ٤(
 .٣١ص  ٥دائع الصنائع ج, ب١٦٩ص  ٨المغنى جانظر ) ٥(
 .٣١ص  ٥بدائع الصنائع جانظر ) ٦(



− ٦٣ − 

راب والكسـاء ـوهو أن يحصل لـه كفايتـه مـن الطعـام والشـ, على الأب للصغير
, عزيز النفس ,على وجه ينشأ معه الطفل المحضون  سليم البدن, والسكن وغيرها

ولا  ,ولا تضـطره الأمـراض إلى الانحـراف ,لا تحمله الفاقة على التشرد والفساد
فقد تهيأ لديه ما , نه في كفاية واستغناءلأ ;يدفعه ذل الحاجة إلى القلق والاضطراب

وبذلك ينأ￯ عن الانحراف ودواعيـه وعـن الفسـاد , يحتاجه من مقومات العيش
 .    )١(والتعرض إليه

  وإنـــما ,لكـــن الفقهـــاء لم يوجبـــوا نفقـــه المحضـــون عـــلى أبيـــه مطلقـــاً 
 −:اشترطوا لوجوبها شرطين

ن وجوب النفقة للإنسـان لا مال له; لأ ,أن يكون الولد فقيراً : الشرط الأول
على غيره معلول بحاجته فلا تجب لغير المحتاج, كما أن النفقـة تجـب عـلى سـبيل 
المواساة, والموسر مستغن عن المواساة, فإن كان ذا مـال كـان مسـتغنياً بمالـه غـير 
محتاج لغيره, فلا تجب له النفقة على غيره, ويكون إيجابه في ماله أولى من إيجابها في 

 .)٢(همال غير
قادراً على الإنفاق, إما من ماله, وإمـا  ,أن يكون الوالد موسراً : الشرط الثاني

من كسبه, فإذا كان غنياً وعنده ما يفضل عن حاجته, أو قادراً على الكسب وجب 
 .)٣(عليه نفقة أولاده

أما إذا كان الأب لا يملك ما يزيد عن نفقة نفسه, وكان عاجزاً عن الكسـب 
ن وجوب هذه النفقة على سبيل المواساة فلا تجـب عـلى المحتـاج عليه لأ ءفلا شي

 .)٤(كالزكاة ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء
                                                 

د محمد ربيع صـباهي ص  −دراسة فقهية تربوية −المشكلة والعلاج  −جرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية انظر ) ١(
−هــ ١٤٢٩م ط دار النـوادر الطبعـة الأولى ٢٠٠٢−هـ١٤٢٣رسالة دكتوراه كلية الشريعة جامعة دمشق  −٥٣٣

 .م٢٠٠٨
ص  ٨, المغنـى ج١٦٦ص  ٢, المهـذب ج٥٢٤ص  ٢, الشرح الكبير للـدردير ج٣٥ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ٢(

 .١٠٠ص  ١٠المحلى ج, ١٧٠, ١٦٩
, القـوانين ٥٢٤ص ٢, حاشـية الدسـوقى ج ٤١٠ص ٤, شرح فـتح القـدير ج٣٥ص  ٤بدائع الصـنائع ج انظر ) ٣(

 .١٠١, ١٠٠ص ١٠, المحلى ج١٦٩ص ٨ج  , المغنى٨٣ص  ٩روضة الطالبين ج , ١٩٣الفقهية ص 
 .المراجع السابقة نفس الصفحات) ٤(



− ٦٤ − 

تَ ﴿ :يقول االله تعالى َّا آَ قْ ممِ يُنْفِ لْ هُ فَ قُ زْ يْهِ رِ لَ رَ عَ دِ نْ قُ مَ تِهِ وَ عَ نْ سَ ةٍ مِ عَ قْ ذُو سَ اهُ لِيُنْفِ
لِّفُ االلهُ كَ ا إِلاَّ االلهُ لاَ يُ سً فْ ا آَ  نَ لُ االلهُ مَ عَ يَجْ ا سَ اهَ اتَ ً ٍ يُسرْ سرْ دَ عُ عْ  ).٧: الطلاق( ﴾ بَ
ابدأ بنفسك فتصدق عليها, فإن «: قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله  −  −وعن جابر 

 .)١( »فضل شئ فلأهلك, فإن فضل عن أهلك شئ فلذ￯ قرابتك
إلى وجوب النفقة عـلى الأب  )٣(, والشافعية في وجه)٢(بينما ذهب بعض الحنفية

اره وإعساره لأن الإنفاق على الفروع عند حـاجتهم وعجـزهم إحيـاء في حال يس
 .)٤(لهم, وإحياؤهم إحياء لنفسه لقيام الجزئية وإحياء نفسه واجب

ويمكن أن يناقش دليلهم بأن مناط التكليف القدرة ومـع فقـد القـدرة فـلا 
لِّفُ االلهُ :تكليف, وقد قال تعالى كَ ا إِلاَّ ﴿لاَ يُ سً فْ ـا﴾ نَ اهَ ـا آَتَ ,ومـع )٧: الطـلاق(  مَ

 .الإعسار وعدم القدرة على الكسب لا يكلف الإنسان بنفقة فروعه
وبهذا يظهر رجحان مـذهب الجمهـور القـائلين بسـقوط النفقـة عـلى الأب 

ريعة مـن ـالمعسر, وذلك لقوة أدلتهم, وموافقة مذهبهم للقواعـد الكليـة في الشـ
ب بالنفقـة فإنـه في هـذه ر الأـحيث إنه لا تكليف إلا بمقدور عليه, فحيث أعسـ

يجاب إعاجزاً عن الكسب, لأنه لا يعقل الحالة محتاج لمن ينفق عليه خاصة إذا كان 
 .)٥(لا يعطيه ءن فاقد الشيإليه وهو يأخذ نفقته من غيره, إذ النفقة ع

بما قرره الفقه الإسلامي من استلزام شرط إعسار  يوقد أخذ القضاء  المصر
الحاضن, وقد جاء في حكـم القضـاء بأنـه لا يجـبر  المحضون لوجوب النفقة على

, وبأن الولـد )٦(بار البالغاتالفقير على نفقة غيره إلا على أولاده الصغار وبناته الك
                                                 

 .٩٩٧حديث رقم  ٦٩٣ص  ٢رواه مسلم كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة ج) ١(
 .٤٩٧ص  ١مجمع الأنهر ج, ٤١٠ص  ٤شرح فتح القدير جانظر ) ٢(
 .٤٤٧ص  ٣مغنى المحتاج ج, ٨٣ص  ٩روضة الطالبين جانظر ) ٣(
 .٤٤٧ص  ٣مغنى المحتاج جر انظ) ٤(
 −ط دار النفائس  ٢١٧هية مقارنة ص الإلزام في مسائل الأحوال الشخصية دراسة فق −وليد خالد الربيع / دانظر ) ٥(

 .م٢٠٠٧الطبعة الأولى 
 رعيـمجلة القضاء الشـ − م٢٥/٢/١٩٢٩هـ الموافق ٢٥/٣/١٣٤٧حكم محكمة دمياط الجزئية الشرعية في انظر ) ٦(

هــ الموافـق ١٣٥٦لى سنة جمادي الأو ٥وحكم محكمة ديروط الشرعية في  − ٢٣٠, ص٨− ٧العددان  − ٥السنة  −
 − استئناف هذا الحكم وصار نهائيـاً  وقد تم ١٠٤رقم  ٣٢٥, ص٤السنة  − ةـرعيـاة الشـامـالمح − م٦/٩/١٩٣٩
م في ٧/١١/١٩٥٦تدائيـة في وراجع حكم محكمة القـاهرة الاب − ٥٦٩ص − المرجع السابق − عبد العزيز عامر. د

 .٢٤٩, ص٢ج −  قضاء الأحوال الشخصية للمصريينالمرجع في ,٥٦لسنة  ١٠٠٦القضية رقم 
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الصغير نفقته وأجرة حضانته واجبة على أبيه بقدر كفايته والمناسبة لحال المحكـوم 
, كما حكم بأن )١(كسبالأب متى كان قادراً على العليه, وأن هذه النفقة تجب على 

نفقة طالب العلم الفقير العاجز عن الكسب كبيراً كان أو صغيراً تجـب عـلى أبيـه 
روعة ـرعية العلـوم المشــبقدر الكفاية إلحاقاً له بالعجزة, وبأن المراد بالعلوم الشـ

وهي التي طلب الشرع بتعلمها ولم يحرمها وأن طلب العلم الذي تسـتحق بسـببه 
س له غاية معينة, فما دام المحكوم لـه بالنفقـة طالـب علـم فلـيس النفقة شرعاً لي

العلـم يؤهلـه  للمحكوم عليه أن يطالب بسقوط نفقته بدعو￯ أنه تعلم قسطاً من
 .)٢(لأن يعيش في الحياة

 :وسائل حفظ حق النفقة للمحضون
 :إلزام الأب بالإنفاق على المحضون: الوسيلة الأولى

لنفقة; لأنهم لا مـال لهـم في الغالـب, كـان الأب لما كان الأولاد بحاجة إلى ا
مسئولاً عن الإنفاق عليهم, وذلك بتوفير كل ما يحتـاجون إليـه عـادة مـن غـذاء 

 .)٣(وكساء ودواء ومأو￯ وهذا باتفاق الفقهاء
مع قـدرة  ,فإذا امتنع الأب عن الإنفاق على الطفل المحضون الذي لا مال له

اه, وإما لقدرته عـلى الكسـب وطـرق الكسـب الأب على الإنفاق إما ليساره وغن
ميسرة له, فإن القاضي يلزمه بالإنفاق ويحمله على ذلك بالوسيلة التي يراها مجدية 

وهى ضرورة دفع الهلاك عن الولـد, إذ لـو لم ينفـق  ,في ذلك; لأن النفقة ضرورة
 الامتناع عن الإنفاق عليه, كالقاصد إهلاكه فدفع قصـده عليه لهلك فكان هو في

 .)٤(وهذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم, بحمله على الإنفاق جبراً عنه
                                                 

المحامـاة  − م١٦/٧/١٩٣٣هــ الموافـق ١٣٥٢ل سـنة ربيـع الأو ٢٣رعية في ـحكم محكمة ميت غمر الشـانظر ) ١(
 .م١٧/٩/١٩٩٣لحكم استئنافياً بتاريخ وقد تأيد هذا ا ٢٠٦رقم  ٧٥٦, ص٨ −٦الأعداد  − ٦السنة  − الشرعية

مجلـة  − م١٦/١١/١٩٢٥هــ الموافـق ١٣٤٤سـنة  جمادي الأولى ٣٠حكم محكمة مصر الجزئية الشرعية في انظر ) ٢(
 .م بالتأييد١٠/٣/١٩٢٦وقد حكم في الاستئناف بتاريخ  − ٤٦١, ص٩العدد  − ٣السنة  − القضاء الشرعي

, مغنـى ٤٤٩ص  ٢شرح مـنح الجليـل ج , ٤١٠ص  ٤ح فـتح القـدير ج شر, ٣٠ص  ٤بدائع الصـنائع ج انظر ) ٣(
ــاج ج ــى ج ٤٤٧, ٤٤٦ص  ٣ المحت ــر − ١٦٩ص  ٨, المغن ــاع ج ا, ط دار الفك ــلى ج ١٥٠ص  ٤لإقن  ١٠, المح

 .١٠١ص
ط دار الكتب العلمية ٤٣ص٢,أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناو￯ ج ٣٨ص ٤بدائع الصنائع ج انظر ) ٤(

 .١٠٠ص  ١٠, المحلى جـ١٦٤ص  ٨المغنى ج , ٨٧ص  ٩الطالبين ج  روضة, بيروت
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ولكن الفقهاء اختلفوا في الوسيلة المجدية لإلزام الأب الموسر بالإنفاق عـلى 
 :ولده إلى رأيين

ــرأي الأول ــة : ال ــة والشــافعية والحنابل ــاء مــن المالكي ذهــب جمهــور الفقه
ن الإنفاق مع وجوبه عليه, كما يجوز لـلأم إلى أن الحاكم يجبر الممتنع ع ,والظاهرية

أن تأخذه من ماله بدون إذنه, فإن غيب ماله وامتنع عن الإنفاق فإن الحاكم يبيـع 
عليه ماله ولكن لا يباع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن فـيهما فضـل عـن 

 .)١(حاجته
الحقوق لأن فالحاكم يقوم مقام الأب عند امتناعه عن أداء ما وجب عليه من 

 .النفقة حق كالدين
خـذي مـا « :صلى الله عليه وسلمواستدلوا بحديث هند بنت عتبة حيث قال لهـا رسـول االله 

 .)٢( »يكفيك وولدك بالمعروف
الحديث فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها, وعـلى : وجه الدلالة

وجوب نفقة الولد على الأب, وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعاً عـلى شـخص 
 .)٣(أخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال وأصر على التمردأن ي

ذهب الحنفية إلى أنه يجوز للزوجة والأولاد استيفاء نفقتهم مـن  :الثاني يالرأ
مال الأب إذا وجبت النفقة عليه إذا ظفروا بماله فإن امتنع عن الإنفاق مع القـدرة 

ماله جبراً بسبب النفقة, بل يـأمره أن  فإنه لا يحق للقاضي أن يحجر عليه ويبيع عنه
يبيع هو ويقضى فإن لم يفعل ذلك حبسه حتى يبيع, لأن البيع عليـه حجـر عليـه, 

وإن كان الأصل عند الحنفية أنه لا يحبس والد وإن . )٤(ولا يحجر على العاقل البالغ
                                                 

أسـنى , ٤٤٧, ٤٤٦ص ٣مغنـى المحتـاج ج , ١٩٣القوانين الفقهية لابن جزي ص , ٤٣ص  ٢أسهل المدارك ج ) ١(
 ١٠المحلى ج , ٣٧٤ص  ٣الكافي ج , ١٦٤ص  ٨المغني جـ, ٨٧ص  ٩روضة الطالبين ج , ٤٤٣ص  ٣المطالب ج 

 .١٠١ص 
 .تخريجهسبق ) ٢(
 .ط دار الجيل ١٣١ص  ٧ج نيل الأوطار للشوكانيانظر ) ٣(
 .٤١١ص  ٢, شرح فتح القدير ج٤٩٧ص ١مجمع الأنهر جـانظر ) ٤(
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 يحل علا في دين ولد له وإن سفل إلا في النفقة; لأن في الامتناع إتلاف النفس ولا
 .)١(للأب ذلك

أن حمل الأب على الإنفاق مسألة تقديريـة يرجـع  :والذي يظهر لي واالله أعلم
اق ـفي تقديرها إلى نظر القاضي وظروف القضية, فإن رأ￯ حمـل الأب عـلى الإنفـ

ضرباً أو حبساً أو توبيخاً أو بيعاً لماله أو غيرها من الوسـائل فلـه ذلـك, إذ لم يـرد 
نع تجاوزه, ومرجـع المسـألة إلى تحقيـق ذلـك ممـا لا يخـالف نص في هذا الباب يم

نصوص الكتاب والسنة ولا تناقض قواعد الشريعة فإن للقاضي استعمالها لتحقيق 
 .)٢(الغرض المقصود والغاية المطلوبة

وقد حكم القضاء المصري بما قرره الفقه الإسلامي من أن نفقة الصغير عـلى 
قريب ورجع على الأب إذا أيسر ما لم يكن الأب زمناً أبيه ولو لم يتيسر أنفق عليه ال

 .)٣(ريب بدون رجوع ويلحق الأب بالميتأو عاجزاً فيقضي بالنفقة على الق
 :وجوب نفقة المحضون على قرابته عند فقد الأب أو إعساره: الوسيلة الثانية

 أو فقيراً عاجزاً عن الكسب ,أو وجد وكان معسراً  ,إذا لم يكن الأب موجوداً 
فلا يترك الأولاد من غير نفقة, بل تكون نفقتهم واجبة  ,لمرض أو كبر سن ونحوه
ولكن الفقهـاء اختلفـوا فـيمن تجـب عليـه نفقـة الأولاد , على قرابتهم الموسرين
 : الصغار إلى أربعة أقوال

للحنفية  حيث ذهبوا إلى أنه يفرق بين حـال الإعسـار بالنفقـة  :القول الأول
د إعساره بالنفقة فإن الأم تـؤمر في هـذه الحالـة إن كانـت فعن ,وحال موت الأب

موسرة بأن تنفق من مالها على الأطفال الصغار, ويكون ذلك دينـاً عـلى الأب إذا 
فإن لم توجد الأم الموسرة فعلى الجد أو العم نفقة الصغار ويرجـع بهـا عـلى  ,أيسر

                                                 
 .٣٨ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ١(
 .٢٢٩ص  − لإلزام في مسائل الأحوال الشخصيةا − وليد خالد الربيع/ دانظر ) ٢(
المرجـع في قضـاء الأحـوال  − م١٩٥٧لسـنة  ٤١في القضية رقـم ية الشرعية راجع حكم محكمة منيا البصل الجزئ) ٣(

هـ الموافـق ١٣٤٣سنة  ربيع الآخر ١٦وحكم محكمة جرجا الجزئية الشرعية في  − ٢٦٧رقم  ٣٩٦ص − الشخصية
 .٣٤, ص١العدد  − ٤السنة  − مجلة القضاء الشرعي − م١٣/١١/١٩٣٤
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رجـوع عليـه, وعللـوا ما لم يكن الأب مريضاً مرضاً مزمناً فلا  ,الأب عند يساره
أما ,)١(ذلك بأن النفقة لا تحتمل التأخير فيقام غير الأب مقامه في الأنفاق على الولد
قرابة  في حالة موت الأب فتجب النفقة على كل ذي رحم محرم, ويقدم الأقرب في

الولادة ولو كان كل واحد منهم وارثاً فإن لم يمكن الترجيح قسمت النفقة عليهم 
فإن كان  ,قرابة الرحم فيقدم بقوة القرابة ثم بقوة الميراث أما في ,ثهمعلى قدر ميرا

وإن كانا وارثـين  ,أحدهما وارثاً والآخر غير وارث كانت النفقة على الوارث فقط
لأن النفقة وجبت على الأب وهو ذو رحم  ;)٢(كانت النفقة عليهما على قدر ميراثهما

رب فالأقرب لهذه العلة ويـدل عليـه محرم فتجب على كل من هو بهذه الصفة الأق
يُـوتِ ﴿ :قول تعالى مْ أَوْ بُ ـائِكُ يُـوتِ آَبَ مْ أَوْ بُ يُـوتِكُ نْ بُ لُوا مِ أْكُ مْ أَنْ تَ كُ سِ فُ لىَ أَنْ لاَ عَ وَ

تِ  ماَّ يُوتِ عَ مْ أَوْ بُ كُ مِ ماَ يُوتِ أَعْ مْ أَوْ بُ اتِكُ وَ يُوتِ أَخَ مْ أَوْ بُ انِكُ وَ يُوتِ إِخْ مْ أَوْ بُ اتِكُ هَ مْ أُمَّ كُ
مْ  كُ يقِ ـدِ ـهُ أَوْ صَ َ اتحِ فَ ـتُمْ مَ لَكْ ـا مَ مْ أَوْ مَ تِكُ ـالاَ يُـوتِ خَ مْ أَوْ بُ الِكُ وَ يُوتِ أَخْ  ﴾...أَوْ بُ

حيث ذكر ذو￯ الرحم المحرم وجعل لهم أن يأكلوا من بيوتهم فدل ). ٦١: النور(
 .)٣(على أنهم مستحقون لذلك لولاه لما أباحه لهم

أن الأب إذا مـات أو عجـز عـن  :ذهبـوا إلى للمالكيـة  حيـث :القول الثـاني
فـإن  ,الكسب لأي سبب فلا تجب النفقة على أحد مـن الأقـارب ولـو مـوسرين

وعللـوا  ,أنفقت الأم أو الجد كان ذلك منهما تبرعاً وأمراً مسـتحباً ولـيس واجبـاً 
وكذلك إذا حال دونـه  ,غيره ذلك بأن الإنفاق إذا وجب على شخص لم ينتقل إلى

 .)٤(رجع النفقة عليهحائل لا ت
للشافعية حيث ذهبوا إلى أنه إذا أعسر الأب بالنفقة  أو مـات  :القول الثالث

 ,باؤه وإن علـون يقـدم الأقـرب فـالأقربأبت النفقة على الجد أبى الأب ثم وج
                                                 

 .٣١ص  ٤بدائع الصنائع ج, ٤٢٠ص  ٤ير جشرح فتح القد, ٢٢٣ص  ٥المبسوط ج انظر ) ١(
 .٤٢٠ص  ٤شرح فتح القدير ج, ٣٣ −٣٢ص  ٤بدائع الصنائع جانظر ) ٢(
 .٥٥٥ص ١أحكام القرآن للجصاص جانظر ) ٣(
حاشـية الدسـوقي , ط دار الفكر بـيروت ٩٣٨ص  ٢المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب جانظر ) ٤(

 .٢٢٣الشرعية لابن جز￯ ص قوانين الأحكام, ٥٢٣ص٢ج
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واختص دون الأم بالتعصيب , وعللوا ذلك بأن الجد لما قام مقام الأب في الولاية
يجاب النفقة, فإن لم يوجد أحد من الأجداد كانت النفقة إ وجب أن يقوم مقامه في

فـلأن  ,لأن النفقة إذا وجبت على الجد وولادته من طريق الظاهر ;واجبة على الأم
 .)١(تجب على الأم وولادتها من طريق القطع أولى

وابن أبى   يللحنابلة في ظاهر المذهب والحسن ومجاهد والنخع: القول الرابع
يث ذهبوا إلى أنه إذا أعسر الأب بالنفقة أو مات, فإن النفقة تجـب ثور ح ليلى وأبي

فإذا وجـد  ,ذلك بين قرابة الولادة وغيرها على الوارث على قدر ميراثه لا فرق في
 ,عـلى الأم الثلـث وعـلى الجـد الثلثـان ,الجد مع الأم فعليهما النفقة بنسبة ميراثهما

لُـودِ لَـهُ ﴿ :بقوله تعالى وهكذا على قدر ميراث كل واحد منهم واستدلوا لىَ المَْوْ عَ وَ
لاَ  ا وَ هَ لَـدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ ا لاَ تُضَ هَ عَ سْ سٌ إِلاَّ وُ فْ لَّفُ نَ وفِ لاَ تُكَ رُ نَّ بِالمَْعْ ُ تهُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ رِ

لِكَ  ثْلُ ذَ ثِ مِ ارِ لىَ الْوَ عَ هِ وَ لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ حيث أوجـب االله تبـارك ) ٢٣٣: القرة( ﴾مَ
على  وجب فوجب عليه ما, وتعالي على الأب نفقة الرضاع ثم عطف الوارث عليه

 .)٢(الأب
وما ذهب إليه الحنابلة ومن معهم من أن النفقة حق واجب للصـغير الفقـير 

فكـما أن االله شرع لـه  ,قريبه الموسر على قدر ميراثه منه هو الراجح قدر كفايته على
فينبغـي أن يخـتص بوجـوب صـلته  ,رابـةهـذه الق ميراثه دون سائر الناس لأجل

وحتى إذا  ,فإن لم يكن وارثاً لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك ,بالنفقة دونهم
النفقـات ممـا يصـدق  لم يوجد دليل ينتهض وجوبها على الوارث فلا شك أن هذه

عز  عليها أنها صلة للأرحام فهي من أفضل القرب وأعظم الطاعات المقربة إلى االله
 واالله أعلم .جلو

 :إذا لم يكن له من ينفق عليه وجوب نفقة المحضون في بيت المال :الوسيلة الثالثة
ـدم الأب ولا قريـب للولـد  إذا كان الأب فقـيراً عـاجزاً عـن الكسـب أو عُ

لأن من وظائف بيت المال في الإسلام أن  ;المحضون ينفق عليه فنفقته في بيت المال
                                                 

 .٢٩١,٢٩٥ص ١٨تكملة المجموع شرح المهذب ج, ٧٩ −٧٨ص  ١٥الحاوي ج انظر ) ١(
 .٢٦٤ص ٩المغنى والشرح الكبير ج) ٢(



− ٧٠ − 

, وإذا لم يسـعفه بيـت المـال ق عليهم بقدر حاجاتهمحتاجين وينفيتحمل حاجة الم
 .)١(ويسعف أولاده فمتى يقوم بيت المال بعون المحتاجين

فإذا كانت تعاليم الإسـلام تحـث عـلى التكافـل الاجتماعـي والاقتصـادي, 
وتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع لتضيق الهوة بين الأغنياء والفقراء, فإنه يجـب أن 

فقـرهم إلى عواقـب  يم للأسر الفقيرة المحتاجة خشـية أن يـؤديقدم الدعم اللاز
فـلا يصـح في ديـن أن ترتـع , وخيمة فى المجتمع,  وذلك من بيت مال المسـلمين

الدولة في البذخ والترف, وتغدو في الرفاهية والنعيم, والآلاف من أبناء الشـعب 
ويتخبطون في يقتلهم الجوع ويذلهم الفقر ويقعدهم المرض, ويخيم عليهم الجهل, 

البؤس والفاقة والحرمان, ولا يجوز في شريعة الإسلام أن تنفق أموال الأمـة عـلى 
 .)٢(انب الأكثر ضرورة والأعظم أهميةويهمل الج.. الكماليات والمظاهر

ـاكِينِ ﴿ :ولنا السند في ذلك قوله تعـالى المَْسَ اءِ وَ ـرَ قَ فُ اتُ لِلْ قَ ـدَ ـماَ الصَّ ﴾ ...إِنَّ
 )٦٠: التوبة(

ية الكريمة دلت على أن الفقراء هم أولى الناس بأن تجب نفقتهم في بيـت فالآ
 . )٣(لشدة حاجتهم وفاقتهممال المسلمين 

عن فاطمة بنت عبد الملك زوجـة عمـر بـن عبـد العزيـز  يا روـذلك مـوك
وعه ـدخلت يوما عليه وهو جالس في مصلاه واضعاً خده على يـده ودمـ«: قالت

ويحك يا فاطمة لقد وليـت مـن أمـر هـذه : مالك? فقال: تسيل على خديه فقلت
الأمة ما وليت ففكرت في الفقـير الجـائع, والمـريض الضـائع والعـاري المجهـود 

ير ـريب والأســدة, والمظلـوم المقهـور والغــة الوحيــور والأرملـواليتيم المكس
ض والشيخ الكبير, وذي العيال الكثير والمـال القليـل وأشـباههم في أقطـار الأر

سيسألني عـنهم يـوم القيامـة وأن  −عزل وجل  −وأطراف البلاد فعلمت أن ربي 
فخشيت أن لا يثبت لي حجـة عنـد خصـومته فرحمـت  صلى الله عليه وسلم خصمي دونهم محمد 

                                                 
 .١٨٢ص ١٠المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ج − الكريم زيدان عبد/ دانظر ) ١(
 .القاهرة −دار السلام : ط ٨٦عبد االله ناصح علوان ص/ د −الإسلام  التكافل الاجتماعي فيانظر ) ٢(
 .٣٦٤ص ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير جانظر ) ٣(



− ٧١ − 

 .)١(»ي فبكيتـنفس
ومن هنا يظهر جلياً أن ولى الأمر في الإسلام قد أدرك ما ألزمه الشرع  به وما 

لتوزيعية, وتوفير العيش الكريم لكـل فـرد يهدف إليه في ذلك من تحقيق العدالة ا
من أفراد الرعية, ومن هنا فقد سلك الخلفاء الراشدون في سياستهم المالية مسلكاً 
تطبيقياً حافلاً بأروع صـور العدالـة وأعظـم صـور الرعايـة والاهـتمام والجديـة 

ئ بـادبالشئون المعيشية للرعية فكانت تطبيقاتهم ترجمة حية للأسس الحقوقيـة والم
 .)٢(العدلية التي قررها الإسلام

كـان عمـر لا يفـرض «: قـال − رضي االله عـنهما −عن ابـن عمـر  يفقد رو
لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا : ثم أمر منادياً فناد￯: للمولود حتى يفطم قال

وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود : نفرض لكل مولود في الإسلام, قال
 .)٣(»في الإسلام

 :تقديم ولده الصغير علي أبيه في استحقاق النفقة :الرابعة لوسيلةا
من وسائل حفظ حق المحضون في النفقة أنه إذا كان للرجل أب فقـير وولـد 

فـإن الصـغير يقـدم عـلى الأب في اسـتحقاق  ,وقد قدر علي نفقة أحـدهما ,صغير
 .)٤(النفقة

 ,فقـد يهلـك, ن الأب يستطيع من الصبر مالا يستطيعه الصغيرأ :وجه ذلك
 .في الاستحقاق فجاز تقديمه على الأب

 . )٥(وذهب بعض المالكية إلى القول بأنهما يتحاصان ما قدر عليه بينهم
 :إيجاب نفقة المحضون على أبيه ولو كان كافراً : الوسيلة الخامسة

فتجب نفقـة  ,اتحاد الدين أو إسلام الابن والأب ليس بشرط لوجوب النفقة
                                                 

 .ط دار المعارف − ٢٠١ص  ٩ج −البداية والنهاية لابن كثير  )١(
 ط مطبعـة العـاني ٢٤٩الحاجات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي أحمد عواد محمد الكبيسي ص انظر ) ٢(

 .م١٩٨٦الطبعة الأولى  −بغداد 
 .باب فرض الذرية من الفئ وإجراء الأرزاق ٥٨٣الأثر رقم  − ٢٢٣الأموال لأبي عبيد ص ) ٣(
 .٢١١ص ٤مواهب الجليل ج, ٢٧٢ص  ٥حاشية رد المحتار على الدر المختار ج انظر ) ٤(
 .٨٢٢−٨٢١ص  ٢حاشية الدسوقى ج, ٢١١ص ٤مواهب الجليل جانظر ) ٥(



− ٧٢ − 

وذلك لعموم الأدلة الموجبة للنفقـة حيـث لم  ;مع اختلاف الدين الصغير على أبيه
ولأن الولادة سبب وجوب نفقة الصغير علي أبيه, والـولادة ثابتـة, سـواء  ,تفرق

 ,اتحد الدين أم اختلف,كما أن النفقة وسيلة الحياة, والحياة مطلوبة ولو مـع الكفـر
هـب إليـة جمهـور فتجب على الأب نفقة صغاره ولو اختلـف الـدين وهـذا مـا ذ

 .)١(الفقهاء
أنه لا تجب نفقة الصغير على أبيه مع اختلاف الدين;  :عن الإمام أحمد يورو

والنفقة تختص بمن كان وارثاً فإن لم يكن وارثاً فلا نفقـة لـه,  ,لأنهما غير متوارثين
ولا قرابـة مـع اخـتلاف  ,ولأن النفقة صلة فتختص بمن تجب صلته مـن القرابـة

 . )٢(لنفقة بينهماالدين فتسقط ا
وهي ثابتـة  ,ور هو الراجح; لأن سبب النفقة الجزئيةـب إليه الجمهـا ذهـوم

مع اختلاف الدين, فيلزم الإنسان أن ينفق على ولده الصغير كـما يلزمـه الإنفـاق 
 .على نفسه

وهـى  ,لأن الميراث مبنى على المنـاصرة;وأما القياس على الميراث فلا وجه له
بخلاف النفقـة  ,ف الدين, فيسقط التوارث بين المسلم والكافرمفقودة عند اختلا

فكما لا تمتنع نفقته على نفسـه  ,معنى نفسه وبعض المرء في ,فإنها مبنية على البعضية
 . )٣(بكفره  فكذا نفقته على بعضه

 
 
 

                                                 
مغنـى ,٤٤٢ص ٢شرح مـنح الجليـل ج, ٤٩٧, ٤٩٦ص ١مجمـع الأنهـر ج − ١٨٠ص ٥بدائع الصـنائع جانظر ) ١(

الكـافى  − ٢٥٨ص ٩رح الكبير جـالمغنى والش,٤٩٠, ٤٨٩ص ٦روضة الطالبين للنوو￯ ج,٤٤٧ص ٣المحتاج ج
 .− ١٠٠ص ١٠المحلى ج, ١٤٨ص ٤الإقناع ج,٣٧٤ص ٣لابن قدامة ج

 .٣٧٥ص ٣الكافى ج − ٢٦٠ص ٩شرح الكبير جالمغنى والانظر ) ٢(
 .٢٩٠ص ٥حاشية رد المحتار على الدر المختار جانظر ) ٣(



− ٧٣ − 

א 
 :التوصياتاسة يمكن أن أخرج ببعض النتائج ومن خلال هذه الدر

 :أهم النتائج :أولاً 
أن الإسلام أحاط الطفل المحضون منذ ولادته بسياج قويم ومتـين مـن  −١

الحقوق الشرعية والتعاليم الإسلامية, التي من شأنها أن تحفظ عليه حياته, وتحميه 
 .من الوقوع في كثير من المشكلات و الأمراض

 .أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل المحضون −٢
 حق المحضون في النسب )أ ( 
 .حق المحضون في الرضاع )ب(

 حق المحضون في الرعاية الصحية )ج ( 
 حق المحضون في التعليم والتأديب) د ( 
 حق المحضون في السفر) هـ(

 حق المحضون في رؤية والديه وأقاربه) و ( 
 .حق المحضون في النفقة )ي(
اتخذت الشريعة الإسـلامية العديـد مـن الوسـائل الشرـعية, والتـدابير  −٣
ون  وفق منهج إسلامي رفيـع ـل المحضـوق الطفـلى حقـة عـة للمحافظـائيـالوق

 .لا يعادله أي منهج, ولا يساويه أي تشريع
 :التوصيات :ثانياً 
يجب على ولى الأمر أن يحُث الوالدين على تحمل مسئوليتهما تجاه الأولاد,  −١

ملون أولادهم ه أيضاً وضع عقوبة رادعة على أولياء الأمور الذين يهـن واجبـوم
 .أداء واجباتهم تجاههم من دون عذر مقبول أو يتقاعسون في

وتقـديمها  ,يجب على الدولة أن تقوم برعاية الطفل المحضون غير القـادر−٢
 للمساعدات والمعونات لهؤلاء الأطفال وهذا بحكم مسـئوليتها,  ممـا يجعلهـم في

 .غنى عن سؤال الناس



− ٧٤ − 

عويـة إلى بيـان الحقـوق التـي أوجبهـا توجيه المؤسسات الإعلامية والد −٣
الإسلام للطفل المحضون,والتي من شأنها الحد من المشكلات والمخاطر التي تقع 

 . بالطفل المحضون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٧٥ − 

אאא 
 :)١(القرآن الكريم وعلومه: أولاً 
 .ر إحياء التراث العربيأبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ط دا −أحكام القرآن  −١
ط الهيئـة المصرـية العامـة  −محمد رشيد رضا  − تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار −٢

 .للكتاب
للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبـى الفـداء إسـماعيل ابـن كثـير : تفسير القرآن العظيم −٣

 .القاهرة −مكتبة دار المنار  − القرشي الدمشقي
كشاف عن حقـائق وغـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل مـن وجـوه التأويـل تفسير ال −٤

 .هـ   ١٤١٥للزمخشري, ط دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 
المتـوفى سـنة  − محمد بن أحمد الأنصـاري القرطبـي االله لأبى عبد: الجامع لأحكام القرآن −٥

 .م١٩٨٨هـ ط دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ٦٧١
أبى الفضل شـهاب الـدين / للعلامة : تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني في −٦

دار إحياء الـتراث  −م ١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥ي الطبعة الرابعة السيد محمود الألوسي البغداد
 .العربي

 :الحديث النبوي وعلومه: ثانياً 
محمد بـن إسماعيل الأمـير / يخ للش: سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام −٧

 .ط مكتبة زهران القاهرة −اليمني الصنعانى 
ط دار  −السجستاني الأزو￯  للإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث: سنن أبى داود −٨

 .بيروت −الفكر 
ط دار  −محمد بن يزيد القزويني ابـن ماجـه  االله الحافظ أبى عبد/ تأليف: سنن ابن ماجه −٩

 .بيروت − الفكر
١٠− ￯بحر النسائي الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن  للإمام أبى عبد: سنن النسائي الصغر

 .ط دار المطبوعات الإسلامية −هـ ٣٠٣المتوفى سنة  −
حسن بن حسين بن حزام النووي  يللإمام يحيى بن شرف بن مـر: شرح صحيح مسلم −١١

 .ط دار إحياء التراث العربي −هـ ٦٧٦ت 
                                                 

 ).ال(مع مراعاة أنه لا اعتبار لحرف , يقوم ترتيب المراجع في كل قسم حسب حروف المعجم: تنبيه) ١(



− ٧٦ − 

االله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري, المتوفى سنة  للإمام أبى عبد: يح البخاريصح −١٢
 .ط دار ابن كثير اليمامة −هـ ٢٥٦

ط دار إحياء الـتراث  −هـ ٢٦١الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج ت : صحيح مسلم −١٣
 .العربي

 مس الحق العظيم آبـاديللعلامة أبى الطيب محمد ش: عون المعبود شرح سنن أبى داود  −١٤
 .هـ١٤١٥الطبعة الثانية  −ط دار الكتب العلمية  −
ط دار  −هــ ٨٥٢ − ٧٧٣حمد بن على بن حجر العسقلاني للإمام الحافظ أ: فتح الباري −١٥

 .المعرفة بيروت
ط دار الكتـب العلميـة  −عبـد الـرؤوف المنـاو￯ : امع الصـغيرفيض القدير شرح الجـ −١٦

 .ارية الكبر￯المكتبة التج ,بيروت
ط مؤسسـة  −هــ ٢٤١ت  −الإمام أحمد بن محمد الشيباني : لمسند الإمام أحمد بن حنب −١٧

 .قرطبة
المتوفى سنة  −الشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه −١٨

 .ط دار العربية بيروت −هـ ٨٤٠
 :كتب المذاهب الفقهية: ثالثاً 

 :لحنفىكتب الفقه ا :)١(
ط دار الكتـب العلميـة بـيروت  −محمد بن محمود بن الحسين الحنفي  − أحكام الصغار −١٩

 .م١٩٩٧الطبعة الأولى 
الإمـام عـلاء الـدين أبـى بكـر بـن مسـعود / تأليف: ترتيب الشرائع بدائع الصنائع في −٢٠

 .بيروت −ط دار إحياء التراث العربي  − الكاسانى الحنفى
 − للعلامة فخر الدين عثمان بن عـلى الزيلعـي الحنفـي: ح كنز الدقائقتبيين الحقائق شر −٢١

 .القاهرة −دار المكتب الإسلامي  −هـ ٧٤٣ت  − رحمه االله
 محمد أمين الشهير بابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار −٢٢

 .التراث ط إحياء دار −ط دار الكتب العلمية بيروت  −
الواحـد السـيواسي ثـم  للإمام كمال الدين محمد بـن عبـد: شرح فتح القدير على الهدية  −٢٣

 .ط دار الفكر − يالسكندري المعروف بابن الهمام الحنف



− ٧٧ − 

ام ـنظـ/ يخـتأليف الشـ: ة النعمانـمذهب الإمام الأعظم أبى حنيف او￯ الهندية فيـالفت  −٢٤
دار المعرفـة للطباعـة  − م١٩٧٣ −هــ ١٣٩٣الطبعـة الثالثـة  − وجماعة من علـماء الهنـد

 .بيروت −ر ـوالنش
ي الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشـيخ عبد − مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر −٢٥

 .ط دار الكتب العلمية −زاده 
 −الطبعـة الثالثـة  − رخسـلشمس الدين أبى محمد بن أحمـد بـن سـهل السـ: المبسوط  −٢٦

 .ط دار المعرفة للطباعة والنشر − هـ٤٨٣م المتوفى ١٩٨٧هـ١٣٩٨
 :كتب الفقه المالكي :)٢(

ط دار  −لعلامة أبى بكر بن حسن الكشناو￯ ل − أسهل المدارك في شرح إرشاد السالك −٢٧
 .الطبعة الثانية − الفكر

ن محمد بن أحمد بـن رشــد للإمام أبى الوليد محمد أحمد ب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد  −٢٨
 .م١٩٨٢مكتبة الكليات الأزهرية  −ـبي القرط

ط دار الغـرب   −ليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي أبـو الو: البيان والتحصيل −٢٩
 بيروت. الإسلامي

شـهير االله محمد بن يوسف بن أبى العبـدري ال لأبي عبد: التاج والإكليل لمختصر خليل −٣٠
 .ط دار الفكر −بالمواق, هامش مواهب الجليل 

طبعة دار إحيـاء  −س الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي للعلامة شم: شية الدسوقيحا −٣١
 .عيسى البابي الحلبي وشركاه −الكتب العربية 

االله بن على الخرشي المالكي  االله محمد بن عبد لأبي عبد: الخرشي على مختصر سيدي خليل −٣٢
 .ر والتوزيعـدار الفكر للطباعة والنش−) هـ١١٠١ −١٠١٠(
 −م ١٢٨٥ −هــ ٦٨٤المتوفى سـنة  − لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: الذخــيرة −٣٣

 .بيروت − دار الغرب الإسلامي − م١٩٩٤الطبعة الأولى 
طبعة  −هامش حاشية الدسوقي  − لأبي البركات سيدي أحمد الدردير: الشـرح الكبــير −٣٤

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه − دار إحياء الكتب العربية
 .محمد عليش ط دار الفكر −شرح منح الجليل على مختصر خليل  −٣٥
 يمحمد بن أحمـد ابـن جـز/ للعلامة: لفروع الفقهيةقوانين الأحكام الشرعية ومسائل ا −٣٦

 .ر والتوزيعـط دار الفكر للطباعة والنش −الغرناطي المالكي 



− ٧٨ − 

بـن نـاصر الـدين الحسـن عـلى  أبو: ى زيد القيروانيكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أب −٣٧
 .الفكر ط دار −ري ـمحمد بن محمد بن خلف بن جبريل المص

ط دار الغـرب  −ليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي أبو الو: المقدمات الممهدات −٣٨
 .الإسلامي

حمن الـر االله محمد بن محمد بن عبد أبى عبد/تأليف: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل −٣٩
ط   .م١٩٩٢ −هــ ١٤١٢الطبعة الثالثـة  − ط دار الفكر −وف بابن الحطاب المغربي المعر

 .عالم الكتب بيروت
 :كتب الفقه الشافعي :)٣(

ي الدين يحيى بن شرف أبى زكريا النـوو يمح/ للعلامة: روضة الطالبين وعمدة المفتين −٤٠
 .بيروت −م ط دار الفكر ١٩٩٥هـ ١٤١٥طبعة 

ص  −  ٢جــ  − يعـلي رواتين والوجهين للقـاضي أبيـاب الـتن كـة مـل الفقهيـائـالمس  −٤١
 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى  −ط مكتبة المعارف الرياض  ٢٦

 .ط دار الفكر −ي الدين بن شرف النووي للإمام أبى زكريا مح: المجموع شرح المهذب −٤٢
 − ربيني الخطيـبـمحمد الش/ وهو شرح الإمام : مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج −٤٣

 .ط دار الفكر بيروت − يالمنهاج لأبي زكريا يحيى النوو على متن
شمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة /تأليف: المحتاج إلى شرح المنهاجنهاية  −٤٤
الشهير بالشافعي الصغير  −اري ري الأنصـالمص يـوفـي المنـرملـن الـديـهاب الـن شـب
 .م١٩٦٧لبي الطبعة الأخيرة ط مصطفى البابي الح −
الطبعة  −محمد محمد تامر / تحقيق − الغزاليمحمد بن محمد / للإمام: المذهب الوسيط في −٤٥

 .دار السلام القاهرة − م١٩٩٧هـ ١٤١٧الأولى 
 :كتب الفقه الحنبلي :)٤(

 للإمام عـلاء: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل −٤٦
ط دار إحيـاء  −بـن أحمـد المـرداوي السـعدي الحنـبلي الدين أبى الحسن على بن سـليمان 

 .التراث العربي
 أبى محمد موفق الـدين عبـد/ تأليف الشيخ: فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل الكافي في −٤٧

 .بيروت −ط المكتب الإسلامي  − االله بن قدامه المقدسي



− ٧٩ − 

 −منصور بن يونس بن إدريس البهـوتي /للشيخ العلامة: عن متن الإقناع كشاف القناع −٤٨
 .ط دار الفكر

االله بن محمـد  لأبي إسحـاق برهـان الديـن إبراهـيم بن محمد عبد: المبدع في شرح المقنع −٤٩
 .م١٩٨٠هـ ١٣٩٩ −دمشق  − المكتب الإسلامي −بن مفلـح 

مـد بـن االله بن أحمد ابن مح محمد عبد موفق الدين أبي/تأليف: المغنى على مختصر الخرقي −٥٠
 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى  −ط دار الفكر بيروت  −قدامه 

 :كتب الفقه الظاهري :)٥(
ط دار الآفـاق −هــ ٤٥٦سنة  أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفي: المحلــى −٥١

 .دار التراث ,بيروت −الجديدة 
 :كتب اللغة العربية: رابعاً 
هـ ط مؤسسة الحلبي ٨١٧ت  −د الدين بن يعقوب الفيروز آبادي مج: القاموس المحيط −٥٢

 .للنشر والتوزيع
ط دار  −هــ ٧١١ت  − أبو الفضل محمد بن مكرم بـن عـلى بـن منظـور: لسان العرب −٥٣

 .الطبعة الأولى دار المعارف بيروت –صادر بيروت 
ط دار  −هــ ٦٦٠ت  −القـادر الـرازي  محمد بن أبى بكر عبـد/للإمام: مختار الصحاح −٥٤

 .الفكر بيروت
أحمد بن محمد بن عـلى المقـري /العلامة: الشرح الكبير للرافعي غريب المصباح المنير في −٥٥

 .دار الفكر بيروت ,بيروت −المكتبة العلمية  − الفيومي
 :مراجــع إســلامية متنوعة :خامساً 
المؤسسة السعودية  − المدني زكريا أحمد البر￯ ط مطبعة/د −الإسلام  أحكام الأولاد في −٥٦

 دار المدني بجده ,القاهرة −بمصر
ي ط دار النهضـة ـمحمد زكريـا البرديسـ/ د  –الأحوال الشخصية الأحكام الشرعية في −٥٧

 العربية الطبعة الأولي 
 −ط دار إحياء الكتـب العربيـة  − أبو حامد محمد بن محمد الغزالي − إحياء علوم الدين −٥٨

 .لبيالح عيسى البابي
 −وليد خالـد الربيـع / د − دراسة فقهية مقارنة − الإلزام في مسائل الأحوال الشخصية −٥٩

 .م٢٠٠٧الطبعة الأولى  − ط دار النفائس



− ٨٠ − 

عاطف  − أحمد دياب شويدخ/ د −تأديب الطفل باستخدام العقوبة في الفقه الإسلامي  −٦٠
الطفل الفلسـطيني بـين تحـديات « بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الثاني − محمد أبو هربيد

غـزه المنعقـد في  − المنعقد بكلية التربية الجامعـة الإسـلامية »الواقع وطموحات المستقبل
 .م١٣/١١/٢٠٠٥ − ٢٢الفترة من 

ط الـدار العربيـة للكتـاب الطبعـة  ,صلاح عبد الغني/د −تربية الأولاد وبر الوالدين  −٦١
 .الأولى

الطبعـة  −بـيروت  − ط دار الكتاب العربي − لابن القيم − لودتحفة المودود بأحكام المو −٦٢
 .م١٩٨٣الثانية 

مؤسسـة الرسـالة الطبعـة الحاديـة عشرـة : القـادر عـودة ط عبد/د −التشريع الجنائي  −٦٣
 .م١٩٩٢

 − يـأحمد عواد محمد الكبيسـ −ية في المذهب الاقتصادي الإسلامي الحاجات الاقتصاد −٦٤
 .م١٩٨٦الطبعة الأولى  −ط مطبعة العاني بغداد 

ستنا إبراهيم الشيخ أحمد رسـالة ماجسـتير مقدمـة  −حضانة الطفل في الفقه الإسلامي  −٦٥
 .م٢٠٠٩إلى جامعة الخرطوم

 .القاهرة −التراث  ط دار −ي ولى االله الدهلو − حجة االله البالغة  −٦٦
العنـين بـدران ط  بـدران أبـو/د −ـريعة الإسـلامية والقـانون حقوق الأولاد في الشـ  −٦٧

 .م١٩٨١مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية
 .م١٩٩٨محمد عبد الرحمن وفا ط /د −حقوق الطفل في الإسلام  −٦٨
د  −دراسة فقهية تربويـة −المشكلة والعلاج  −ريعة الإسلامية ـجرائم الأحداث في الش  −٦٩

م ط ٢٠٠٢−هــ١٤٢٣الشريعة جامعة دمشق  رسالة دكتوراه كلية −محمد ربيع صباهي 
 .م٢٠٠٨−هـ ١٤٢٩دار النوادر الطبعة الأولى 

 .ط مؤسسة الأسعد القاهرة −عباس حسن الحسيني  −الإسلام  دستور المهن في  −٧٠
المعبـود زغلـول ط الطبعـة الثانيـة  د أمـين عبـد −الشريعة الإسلامية  رعاية الطفولة في −٧١

 .م١٩٩٤
شعبان مطاوع /د −دراسة مقارنة  −لإسلامي قه االف الغائب وما يتعلق به من أحكام في −٧٢

  .هـ١٤٠٧رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة القاهرة  −العاطي عوض  عبد



− ٨١ − 

الكريم زيدان  عبد/د− المفـصل في أحـكام المـرأة والبـيت المسلم في الشريعة الإسلامية −٧٣
 .ط مؤسسة الرسالة −
 كثير دمشـق ط دار ابن − الحفيظ سويد بن عبد محمد نور − منهج التربية النبوية للطفل −٧٤

 .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الطبعة السادسة  − بيروت −
 إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم/ د − لاميـة في الفقه الإسـاصـأديب الخـة التـولاي −٧٥

 .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى  −ي ط دار ابن الجوز −
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٨٢ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 


